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 الإهداء

إلى أصدددد رحلا ي الددددة في مترومدددد    ودددد    

فيلأنفدددحالمج فيليندددتر و  دددةلمج   َا،دددين   ا، دددحلمج   

لُمتا َددددددددد لمج في دددددددددفي و  هددددددددد      هدددددددددتر ين  في 

ح وشددددد   ح  في ،دددددح ا لمج  فيلمت واددددد لمج رح  ددددد 

يجماندددددح  انددددددحلمج   اح ددددددح  وتنتر دددددد  ردددددد   

لتشح هلمج  ر  تختافلمج  او  ل  اح د  ونيندح   

 حندددف صدددفد  ودددو ، ددد  في دددتر ولمج أر   دددح    

 نين    د،لمج  أراد، في د    ادامح إلى فيلم  د        

إ دددمين  امادددحلمج فيليندددتر ولمج فيلماددد   ولمج ي دددحا 

بلمج خدح    ي الة في طتر ا   وح،ة  فيفي في اتدح 

 لق   ي  وتر،لة 

 محمود عابدين
Mail: mabdeen221@gmail.com 

 faceمحمود عابدين :

 010611912815موبايل:
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 المقدمة

               ■■■ 

 

 

لأن طبيعتي الصحفية تأبى السكينة والهدوء عما يدور في عالمي؛ بحثا عن خبر 

من ركاب مترو الأنفاق الدائمين، فقد شغللتني  أو حدث يصلُح للنشر، ولما كنت

خلال رحلاتي اليومية تلك الوجوه التي تجلس بجواري، وفي مواجهتي، وزفغرا  

الغغوايفين، والثراغغرا  العغغابرح، والأحغغداث الصغغليرح، والباعغغة الغغ ين يقتحمغغون 

العربا ، شللني ذلك العالم المنسوج من الهموم والفكر والأماني، وصادفتني فيغ  

صص لا حصر لها، تزخر بها عربا  المترو، وحينمغا اجتمعغت لغدين مغن تلغك ي

الحياح المتحركة يصص ذا  طعم خغا  كانغت طغبت وتصغعد مغا بغين مح غة 

 وأخرى، يرر  أن أضعها في كتابي ه ا.

وجدير بالقول أن المواصلا  بما تجسده من أطياف المجتمع يد لفتت أنظغار 

ان أولهغم لغليمان بغك نجيغج، نجغم السغينما آخرين من يبلي، فكتبغوا عنها.وكغ

المصرية ال ي عرف  الكثيرون في دور الباشا، وال ي عمغل فتغرح لا بغأا بهغا مغن 

عُمرِه بالسلك الدبلومالي، وعُينِ يُنصلاً لمصر في إل نبول، ام أصبح رئيسا لدار 

 الأوبرا المصرية.

رفغ  الأدب مثقفا، وكاتبا، فكتج أول كتغاب عغن المواصغلا  ع «نجيج»كان 

، ونُشغر عغس لغت عشغرح «م كرا  عربجي حن ور»الصحفي المصري، بعنوان 

، أيدم المجلا  المصرية الساخرح، وجمعها بعغد ذلغك «الكشكول»حلقة في مجلة 
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 م.2211في كتاب صدر عام 

أحوال المجتمع المصغري في حينغ ، مغن خغلال وجغوه  «نجيج»وفي كتاب  يرأ 

تشار الكوكايين، مرورا بالمتحرشين بالنساء، وغيغر الركاب وأحاديثهم، بدءا من ان

عربجغغي  «الألغغ ى حنفغي»ذلغك ممغغا تناولتغ  المغغ كرا  مغن خغغلال ش صغية 

؛ نسغبة إ  الغم «لغوارا»الحن ور، ام ظهر  وليلة مواصغلا  أخغرى، هغي 

صاحبها، وال ى ينتمى إ  إحدى أشهر العائلا  اليهودية في ذلك الويغت، وهغى 

 .«لوارا»عائلة 

، بل 12، وأوائل القرن 22ست دمة حتى أواخر القرن ت تلك المواصلة مُ وظل

التمر  تنافس التغرام في شغوارا القغاهرح. وفي أربعينيغا  القغرن الماضغي يغدم 

الشاعر الكبير بيرم التونسي صورح ترصد أحوال الركاب في تلك المواصلة، وذلك 

 التي يقول فيها: «ركاب لوارا»في يصيدح 

بعيد عنك شغل  هلافيغت، والعبغدع معغاهم وابغن حنغت  ركاب لوارا» -

حنيت، أول ما نركج يدور القفش والتنكيت، وإن طالغت السغكة نحكغي لبع غنا 

حواديت، القافلة لار  تلملم كل صنف وصنف، في خ وح والتانية يتشعبت علينا 

.. إلي آخر تلك القصيدح البديعة التي كان التونسغي فيهغا اغاني رائغد لأدب «جلنف

 وجوه الركاب وأحوالهم. «المترو »المواصلا ، تشلل  مثلما شللتني في 

ولقد اختفى حن ور لليمان بك نجيج، ولغوارا بيغرم التونسغي، وظهغر  

، ال ي يقل يوميا نحو أربعة «مترو الأنفاق»لدينا ولائل أخرى، أض مها بلا شك 

يهغا يصغص ملايين راكج، يمثلون شتى أطياف ال بقا  المصرية التغي ترتسغم ف

 وحكايا  تنادى يارئا أو كاتبا داخل المترو.

ويد يرأ  منها ما الت عت، وآمل أن تعجبغك عزيغزي القغارو، وأن تأخغ   

إ  العالم المتحر ، النابض، ال ي يتجدد في كغل مح غة،  «مترو الأنفاق»حكايا  

 ح.ويفرغ حكايات  القديمة، ويستقبل حكايا  جديدح، بلا تويف، مثل دوران الحيا
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 المفتح –الكفيف 

               ■■■ 

 

 

لاعدوا أخوكم عاجز النظر.. لاعدوا الكفيف علشان خاطر الحبيج النبغي  -

 )علي  أف ل الصلاح والسلام(.. صديوني:

يت لكم إيدي.. ما هو أنا لو كنت باشوف، كنت اشتللت » - أنا غصج عني مدِّ

مش عيج واع.. بس للي يلايغي  أي شُللانة.. الشلل مش عيج أبدا.. أيوه الشلل

 .«شلل ينالج ظروف كفيف النظر زي حالاتي

بتلك الكلما .. دخل أربعيني ممتلغ  الجسغم عربغة المتغرو، يرتغدي نظغارح 

 لوداء، يمسك بعصا ترشده عن كل خ وح ي  وها.

العبالية تعاطفوا مع ، ومنح  كل مغنهم مغا  –عدد لابأا ب  من ركاب خت العتبة 

؛ كما «بنت بلد»لمال، إلا ليدح أربعينية يبدو عس ملامحها وملابسها أنها يست يع من ا

 ن ل  ذلك عس السيدا  الف ليا  صاحبا  الموايف التي تستح  الثناء.

 بصو  مرتفع ونبرح ل رية ول ت في آن واحد، يالت السيدح للكفيف:

عغس  أظن عيج عليك أوي لما تبقى رجل مفتح، ولغديك القغدرح غيغر العاديغة -

العمل؛ ام تتقمص دور الكفيف وتدعي المغر؛؛ مغع إني شغايفا  واع مغن يغومين 

خارج من مح ة المنيج بدون عصا  ه ه؛ بأمارح ما كنت بتعد الفلوا الغلي جمعتهغا 

 طول اليوم، صح يا كفيف يا مفتح ولا أنا غل انة؟! «........»من ألاليبك الغغغ 
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ره، وبسغرعة البغرق، وح غور ذهنغي يتلعثم الرجل بعد أن كشفت السغيدح أمغ

متقد، ونظرا  حائرح من خلف نظارتغ ، وكلمغا  مبعثغرح؛ يحغاول الهغرب مغن 

 المويف، فيقول للسيدح:

 ، ولا واضح إن في  لوء تفاهم؟؟يا افندم هو ح رتك بتكلميني -

يزيد غ ج السيدح ونقدها للمتمغار؛، وت غ ر أن تفغتح عليغ  النغار بعغدما 

 :، فتقولتجاهل ردها

..... »يظهغغغر إني هالغغغتدعي شغغغرطة المتغغغرو للقغغغبض عليغغغك بتهمغغغة  -

 .«و.......و......

لم يست ع الرجل أن يصمد أمام شرالة السيدح، وفي أول مح ة، يفز من العربغة 

 بانسيابية تامة كلاعج جمباز، تاركا عصاه؛ حتى لا يتم القبض علي !!

ويشكر السغيدح  رد فعل الركاب جاء بمستوى المويف، فمنهم من ظل ي حك

عس جرأطا وكشفها لألاليج مثل ه ه النوعية من الناا، ومنهم من أطل  النكا  

، ويلة أخرى وجهوا نقدهم للسيدح عس ف حها وكشغفها لغتر الكفيغف «الباي ة»

 حتى لو كان بصيرا. 

لحظتها اض ر  السيدح أن تسغتدعي حغديثا نسغبت  للرلغول )صغس اع عليغ  

 :، فقالتديهاوللم( ردا عس منتق

مع احترامي وتقغديري لغرأيكم جميعغا، فأنغا م غ رح أن أذكغركم بالحغدي   -

 .. انتهى. «لا تتمارضوا، فتمرضوا، فتموتوا»النبوي الشريف ال ي يقول: 
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 لطفِالمتُ
               ■■■ 

 

 

إنت ولد يليل ال وق صحيح.. إي  الانح اط ده؟!.. أنا عُمغرى في حيغاتي مغا »

 .«ه أبدا، ده إنت من دور أولادي. عيج كدهشُفت كد

مُعتبغرح في مح غة متغرو السغيدح  «خنايغة»بسبج ه ه الكلما  القليلة.. نشبت 

 «مت فغل»زينج بين ليدح خمسينية )يمة في الويار والريي والاحتشغام( وعشغريني 

 من عُمر أولادها كما يالت السيدح الفاضلة.

ل عدد من الركاب لمعرفة تفاصيل  ما حدث، فاض ر  السيدح بكغل أدب تَدخن

 واحترام أن تكشف عما حدث: 

بعد أن جلس ه ا الشاب بجواري، ولمع مكالمتي مع زوجي.. فوجئت بغ   -

 يسألني ب ريقة مريبة، إن كان بإمكان  مساعدتي في أي أمر أطلب  من ! 

نظر  إلي ، ولم أصدق نفسي!!.. وجدت  في عمر أولادي، في البداية تجاهلت  -

ا بدر من ، وكأني لم ألمع شيئا مما يال ، لكن  أصر عس م ايقتي عندما أعغاد يلغة م

 أدب ، ولألني نفس السؤال!!

بعد انتهاء السيدح من كلامها، ما هي إلا للحظا  معدودح، حتغى لغدد بعغض 

الركاب له ا الشاب عددَا من الصفعا  عس وجه  حتى أغمِيَ علي .. الأمر الغ ي 
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ج زجاجة ع ر من حقيبتها، وتقربها من أنف الشاب لمغدح تزيغد جعل السيدح تُ ر

 عس الغعشر ديائ ، حتى التعاد وعي ، ام طلبت من الركاب الصفح عن .

نظر الشاب حول  بعد أن التعاد وعي ، ام يرأ في وجوه ونظرا  الركغاب نوعًغا 

 من اللصج والتنمر ب .

رعبا من أن ينال المزيد من بكى الشاب بكاء شديدا بعدما اعت ر للسيدح خوفا و

ال رب، ونزل في أول مح ة يقف فيها المترو، وهو يمسح في دموع  ويغتمم عغس 

ا منهما.  موبايل  ومحفظت ؛ خشية أن يكون يد فقد أيًّ

ال ريف في الأمر أن فتاح في مثغل عمغره كانغت ضغمن الركغاب الغ ين شغهدوا 

 الوايعة، يالت له ا الشاب لحظة ملادرت  المترو: 

 المع يا طارق، اللي عملت  النهارده ده لازم يوصل لماما وبابا. -

 وهنا تأكد  السيدح المتُحرش بها أن تلك الفتاح تعرف الشاب، فسألتها: 

 حبيبتي، هل تعرفين ه ا المت فل؟ وهل هو طبيعي، أم يعاني خللا نفسيا؟! -

 جهها:أجابت الفتاح بنوا من التوتر والالتنكار وغ ج الدنيا يتملك و

 لا يا طنت أبدا، وما يشرفنيش إني أعرف الأشكال دي!!.. انتهى. -
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 فلة المناديلطِ

               ■■■ 

 

 

واع أنا بجري عس أمي وأخويا الصلير بعد وفاح أبويا اع يرحمغ ، بغس طالبغة  -

 منكم مساعدح بسي ة.

التشريد. أنا مش شغحاتة اشتروا مني علبة مناديل تنق وا بيها عيلة صليرح من  -

 واع العظيم. أنا مجتهدح وبناكل لقمتنا بالحلال زي ما انتم شايفين كده.

تلك الكلما  رددطا طفلة لا يتعدى عمرها العشرح أعوام، صعد  من مح ة 

حلوان باتجاه المرج، تبغدو مغن وجههغا ويغديها، اللتغين تحمغل بإحغداها شغن ة 

ة تحمل بها اغلاث علغج مناديغل، وملابسغها صليرح من القماش، والثاني«متس ة»

 الراة، أنها ربما باتت ليلتها في المح ة، أو داخل ليارح يديمة هنا أو هنا .

لغادح،  «كحغلي»أاناء ترديد الفتاح لكلماطا، ناداها أربعينغي أنيغ  يرتغدي بدلغة 

 وي في عيني  بنظارح لوداء، فقال لها:

 مناديل اللي معا ، لكن................شتري منك كل الاتعالي يا بنتي، أنا ه -

 تقاطع  الفتاح:

 اع يستر  يا بي . صحيح هتشترى كل المناديل مني؟! -

نهض الرجل وايفا بعد أن أزاح نظارت  السوداء مغن عغس عينيغ ؛ ليكشغف عغن 
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كامل ملامح ، ام ابتسم لل فلة ابتسامة تحمل كل معاني ال يبة والأبوح، بغل وتغنم 

 لجيدح بها، فيقول:عن معرفت  ا

 .«زينة»نعم يا لت البنا ، لكن بشرط واحد يا  -

فجغأح تراجعغت خ غوتين لل لغف، وبغدا للركغاب أنهغا نظر  الفتاح للرجل، 

تحاول الفرار من العربة بعد تأكدها أنها أمام مسغئول الملجغأ الغ ي هربغت منغ ؛ 

 لكنها تفشل.

 المسئول يلاحقها، ويمسك بها، وي مئنها:

مات افيش، بس عاوز أعرف لبج هروبك من الملجأ. ده أنغا بقغالي  حبيبتي، -

فيني مغين الغلي  شهرين رايح جاي من الملجأ للنيابة؛ بسبج هروبك، ويا ريت تعرن

لك شحاتة!  مشلن

الركاب يتعاطفون مع الفتاح، ويحاولون ت ليصها من يد مسئول الملجأ؛ حتى  

، لكغن دهغاء الرجغل كغان لغبايا ت هج إ  حال لبيلها، وكادوا ينجحون بالفعل

بعدما كشف لهم حقيقة هروب ال فلغة مغن الملجغأ الغ ي يتغو  هغو مسغئوليت ، 

فاعتغغ روا لغغ ، وحغغاولوا نصغغح الفتغغاح بغغالعودح إ  ملجئهغغا إكرامغغا ل فولتهغغا مغغن 

 ، وإشفايا عس وضع المسئول أمام النيابة.«البهدلة»

المسئول وعدد لا بغأا بغ  مغن نوبة بكاء هستيرية تنتاب ال فلة، وأمام إصرار 

ال فلة عن عصابة من المجرمين، ت صصغوا  عس عودطا للملجأ، كشفتالركاب 

 في خ ف أطفال الملاج ؛ لالتللالهم في أعمال غير شرعية، ومنها التسول.

في مح ة المعادي نزل المسئول وفي يده الفتغاح باتجغاه أمغن المح غة لتحريغر 

ظغا  حتغى تواجغد  لغيدح خمسغينية في ذا  مح ر بالوايعغة، ومغا هغي إلا لح

المكان، تشب  في ملامحها وإجرامها وجرأطا إ  حد بعيغد، الفنانغة القغديرح نجمغة 

 .«ريا ولكينة»أبراهيم في فيلم 
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حاولت ه ه السيدح أن ت تل  مشكلة مع مسئول الملجأ؛ لانتشغال الفتغاح مغن  

 في خ تها، فقالت: يده، وظلت تصرخ، وتستنجد بالركاب؛ ظنا بأنها لتنجح

 بنتي، خ ف بنتي، عاوزح بنتي، هاتوا لي بنتي من المجرم ده. -

التغي أتقنغت دورهغا التمثغيلي  «المُجرمة»يتعاطف بعض الركاب في البداية مع 

أمامهم، وكاد  تنجح في ذلك بالفعل، وتمسك بيد ال فلة لتهرب بها لولا ح ور 

خلهما لاحتغغواء المويغغف أمغغين شغغرطة وضغغابت شغغرطة برتبغغة مغغلازم أول وتغغد

واص حاب المسئول وال فلة إ  غرفة الأمن؛ لتحريغر المح غر بالوايعغة، فيمغا 

 بين الركاب، وهربت يبل أن يتم القبض عليها. «المجرمة»اختفت 

في غرفة الأمن تعترف ال فلة في مح ر رلمي بألماء وجغرائم العصغابة التغي 

 خ فتها من الملجأ.

فلة لمسئول الملجأ، بعد أن لغرد  يصغة خ فهغا؛ ينتهي المويف بتسليم ال 

لتبدأ دورح جديدح لرجال الأمن في التحري عن خغاطفي الأطفغال وإلقغاء ال غبت 

 عليهم.. انتهى.
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 المُتحرِّش
               ■■■ 

 

 

لو لمحت ابعد عن ماما شغوية. إنغت لازق فينغا ليغ  كغده؟!.. أوووف.. إيغ  

 القرف ده؟!

طا بتلك الكلما ، التفت عدد من ركاب المترو لمعرفة مصدر بعد ارتفاا صو

الصو ، فإذ بها فتاح عشرينية رائعة الجمال، ترتغدي زيًغا رياضغيًا، ويشغع وجههغا 

حيوية ون ارح، كانت تقف بجوار والدطا في عربة الرجال، تحغاول تلقغين شغاب 

 الاايني درلًا في مكارم الأخلاق.

ت  وصوت  ويلة أدب  وبجاحت  تؤكد جميعها أنغ  ملامح ه ا الشاب ووجه  ونظرا

الجنس الناعم؛ طمعًا في لمس ه ه والاحتكا  بتلك؛ لإشغباا  «م ايقة»تعود عس 

 رغبات  الدنيئة!!

بحسج وصف  – «السافل»ويبل أن يسأل عدد من الركاب الفتاح عما فعل  ه ا 

بكلمغا  بوالدطا.. حاول الشاب أن يكسغج المويغف، ويرفغع صغوت   –أحدهم 

 تشب  إ  حد بعيد أفعال  المشينة، فقال: «بيئة يوي»

لمغغا انتغغي خايفغغة عغغس أمغغك كغغده، ليغغ  يغغا روح أمغغك مغغا ركبتغغوش عربيغغة » -

 ؟!«النسوان

عملتغ  »عس أمل أن  ليفلت بغغغ ،ويبل أن يُكمل الشاب وصلة ردح  وبجاحت 
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ة تاري يغة عغس ، إذا بالفتاح ترفع يدها اليسغرى في الهغواء، وتصغفع  صغفع«السودا

 وجه ، فت يح ب  أر؛ العربة!!

ويبل أن ينهض الشاب ليثأر لنفس  من الفتاح، انهال علي  ضربًا أكثغر مغن عشغرح 

 عس وجه . «البص »وحتى  «الأيدي»و «الشلاليت»ركاب، بغ

ا  أمام ه ا المويف المحترم من الركاب تجاه السيدح وابنتها، لم يجد الشاب مفرًّ

لتظاهر بالبراءح والقسم بأغلظ الأيمان أن  لم يلمس السيدح، وظغل من الالتسلام وا

 يبكي محاولًا النزول في مح ة رمسيس، لكن....

الفتاح كان لها رأي آخر، وذلك بعدما أيسمت عس والدطا أن تكشغف للركغاب 

 بها. «السافل»ما فعل  الغغغ

، «حغد كغده»غ، وإنهاء المويف لغ«......»حاولت الأم تجنج الحدي  منعا للغ 

 لكن أمام اصرار الفتاح وعدد من الركاب، اض ر  الأم أن تكشف:

وضع يده عس من قة حسالة بجسمي أكثر مغن مغرح، وفي كغل  «السافل»ه ا  -

مرح أنظر إلي ، وأبعده عني؛ حتى لا تلاحظ ابنتي ما يفعل ، فتشغتبك معغ ، فيعتغ ر  

 ث ما حدث!!ويؤكد أن  لم يقصد، وفى آخر مرح رأت  ابنتي، فحد

بعد أن انتهت الأم من حديثها، وإذ بابنتها تصفع  مرح اانية ب ا  اليد، لكن أشد 

من الصفعة الأولي، فسال الدم من فم وأنف الشاب، اغم أيسغمت الفتغاح أن تحغرر 

 ضده مح رًا عند رجال أمن مح ة التحرير.

مغن ؛ تعغاطف معهغا وابنتهغا عغدد كبيغر «السغافل»بعد حدي  الأم عن حقيقة 

الركاب، وأمسكوا بالشاب، وللموه لشرطة مح ة التحرير، ولت بكائ  وصراخ  

 الهستيري؛ لات اذ الإجراءا  اللازمة.. انتهى.
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 المُتسَوّلة
               ■■■ 

 

 

ديع، لألت خمسينية ركاب بصو  حزين ينمُّ عن حالة اليأا والكرب والفقر المُ 

 بناطا الثلاث، ودفغع إيجغار لغكنها المتغأخر المترو منحها بعض المال للإنفاق عس

 .«.......»عليها مدح الااة أشهر، وك لك علاج زوجها المحجوز في مستشفى 

 لم تكتفِ السيدح بتلك الكلما ، بل زاد  عليها:

يني، ياخد يقرا الروشتا  دي؛ علشان يعرف إني مغا  - يا جماعة، اللي مش مصدن

 .«......»اوعى أروح لبيتي وبناتي و باكدبش، وان كنت باك ب عليكم ما

، منحها أغلج الركاب بعغض «المهبِّبة»أمام كلماطا المؤلمة، وشرحها لحالتها 

 النقود، كلٌّ حسج ما تيسر ل .

أاناء مرور السيدح عس الركاب، فجأح اتسعت عيناها، وتسمر  يدماها، وعُقِغد 

وُرَيْقاتُهغا عغس الأر؛،  لسانهان وكاد  تل م خديها بيديها، بعد أن لق ت منهغا

 ولم تست ع فتح فمها بكلمة واحدح بعد ذلك.

ا ه ا المويف، وظللت أتابع ما لتؤول إلي  الأمور ه ه بعد تلك الحالة.  أاارني جدًّ

نظر  مرح واانتين، ام نظر  مرح االثة بتركيز أكثر. تفحصت وج  السيدح، وإذا 

رجيمًا!!.. وفي لمغح البصغر؛ أدار  بها تنظر لإحدى الراكبا ، كمن رأ  شي انًا 

وجهها باتجاه باب العربة؛ حتى تنزل في أول مح ة يقف فيها المترو، لكن فشغلت 
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محاولتها فشلاً ذريعًا، بعد أن أمسكت بها تلك الراكبة، التي ات ح فيما بعغد، أنهغا 

 ضاب ة شرطة بمترو الأنفاق.

 :«القرف»لألتها ال اب ة بنوا من 

 ما تُبْتيش؟! «............»برض  انتي يا  -

بكت السيدح أمام الركغاب، وحاولغت أن تفلغت مغن يغد ال غاب ة، لكغن دون 

 فائدح.. ولألتها ال اب ة مرح أخرى:

ل عملناهولك حتى الآن يا  -  . «.......»كم مح ر تسوُّ

لها ورجائها:  السيدح تجيج بعد فشل تولُّ

  ي ليهوملك و.......كتير. بس واع غصج عني يا افندم. معلهش اع -

ولأن الركاب كانوا في حالة تعاطف مع المتسولة، وفي حالة نقغم وغ غج مغن 

لة، فقالت:  ال اب ة؛ اض ر  ال اب ة أن تشرح للركاب يصة المُتسَوِّ

في كل كلمة يالتهغا، فغلا زوجهغا مغريض، ولا  «ك ابة»يا جماعة، ه ه السيدح  -

لعندها بنا  و..... وباختصار شديد، تعو تلبية لمزاجهغا، بعغدما  ،د  عس التسوُّ

 هربت من أهلها، وأدمنت الم درا  مع أهل السوء.

وكعادتنا دائمًا وأبدًا، حتى بعد كشف الحقائ  أمامنا، انقسم الركغاب إ  فغريقين، 

 الفري  الأول تعاطف مع المتسولة، وظل يرجو ال اب ة أن تتركها وشأنها.

القبض عليها، وإعادطا إ  أهلها، حتغى لغو تغم والفري  الثاني طالج ال اب ة ب

 ذلك بالقوح، فامتثلت ال اب ة لت بي  القانون.. انتهى.
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 المُتصابيَة
               ■■■ 

 

 

ينغاير  12خلال الظروف السوداء التي مر  بها مصر في الأيام الأو  من اغورح 

مقغر عمغلي في  -يي .. التقللتُ المترو من مح ةِ شبرا ياصغدًا مح غة الغد1222

لفت انتباهي صوطا المرتفغع ولهجتهغا ال شغنة في أانغاء  -جريدح الدلتور آن ا  

 حديثها بالموبايل.

خمسينية متصابية، ممتلئة الجسد، مقبولة الملامغح، ترتغدي عبغاءح لغمراء بهغا 

عمغدًا. كانغت  –غير الفاتنغة  –بعض الفتحا  الصناعية؛ لإظهار جزء من مفاتنها 

 المقعد المقابل للمقعد ال ي أجلس علي . تجلس عس

حسبما  –زوجها  «لي ناصر»أنهت السيدح مكالمتها بسرعة، كانت تتحدث مع 

ولرعان مغا لغمعت صغوتًا مغن هاتفهغا لأغنيغة ت اطغج  -فهمت من المكالمة 

بير السلم.. وكان واضحًا من صغو  الهغاتف  «بتوا»الجسد لم رب وم ربة من 

 ي الصنع.الصاخج المشوش أن  صين

نظر  إ  السيدح كالمستجير؛ آملاً أن تلل  هاتفها، أو ت فض صغو  النلمغة 

 -يليلاً، وحب ا لو صنعت معروفًا في الركاب، وأنهت ه ه الأغنيغة التغي أصغابتني 

بنوا من الالتفزاز، لكن أمام لعادطا بتلك الكلما  الهاب غة، لم  -كبقية الركاب 

هاتفها، فتع لت الأغنية؛ لترد عس المتصل بلهفة  تُبالِ ب جر من حولها. فجأح رن
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وحنين ممزوجين بدمعة حزن وألم وألى.. لألت السيدح المتصل، وعس مغا يبغدو 

 أن  ابنها:

إنت فين يا حبيبي؟ أنت فين يا كارم؟!.. ده أنا وبابا ما ب لناش لؤال عليغك  -

ى ما لألناش عند كل أصحابك ومعارفنا، وكمان ما لبناش يسم شرطة أو مستشف

 عنك فيهم.

  وتكرر السؤال:

 إنت كويس؟!.. والنبي كويس؟!.. طيج عاوزح أشوفك يا عمرى! -

فجأح توفقت السيدح عن الكلام برهة؛ لتستمع إ  المتصل ودموعها تنهمر مغن 

 مقلتيها، ام لألت  مجددًا:

 يعنى انت دلويتي في ميدان التحرير مع المتظاهرين أصحابك يغا حبيبغي؟!.. -

طيج أنا دلويتي راكبة المترو ويريبة منك يوي في مح غة محمغد نجيغج. ممكغن 

اجي لك حبيبي أشوفك بس واطمئن عليك. أصلك واحشني يغوي يغوي واع يغا 

 نور عيني.

 واصلت السيدح حوارها في الموبايل ودموعها تسب  كلماطا، فتنصح محداها:

بيسغحلوا  «شغفتهم»نهارده طيج خلِّى بالك يا حبيبي من نفسك.. أصل أنا ال -

إبريل في الشارا، وعرّوا جسمها خغالص للايغة  6شابة من اللي بيقولوا عليهم بتوا 

 . ربنا ياخدهم يادر يا كريم.«.....»

ويف المترو للحظا  في مح ة محمد نجيج، وصعد  منها فتغاح لا يتجغاوز 

لغبحان اع! ربيعا، تحمل شن ة مليئغة بغالع ور والمكيغاج، ويغا  21عمرها الغغغ 

فشلت في تسوي  ب اعتها لكل الركاب، ما عغدا السغيدح البدينغة، ولا أدري لمغاذا 

حها، فقالغت لهغا تأمامها؛ لتستحلفها باع وبكغل غغا  عليهغا أن تسغتف «تسمر »
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حركغا  الهنغود في  -إ  حغد بعيغد  -بصو  ذليل، وإيماءا  ووج  رأا تشغب  

 أفلامهم:

طيبة وجدعة، اشترى منى أي حاجة. الغتفتحيني  والنبي يا لتي، باين عليك -

 والنبي.

 التأذنت السيدح محداها اوانٍ، لتنظر إ  الفتاح نظرح حنونة، ويالت لها:

 والنبي يا حبيبتي ما ني كالفا  أبدًا، بكام إزازح الريحة دي؟ -

 بعشرح جني  يا لتي، بس ليكي انتي، ب مسة جني  بس. -

يني إزازح، بس طالبة منك طلج.طيج يا يلبي، لبعة جني  آ -  هُمْ، خديهم وادِّ

 يا خبر يا لتي، اطلبي. -

 تدعي لابني ربنا يرجع  لي بالسلامة. -

 أطلقت الفتاح العنان للسانها البريء؛ يدعو لابن الست أن يعود لأم :

 يااا رب.. يااا رب.. يا رب رجع  لها بألف ألف للامة، وطمنها علي . -

ديغائ  تقريبًغا، بعغدها عغاد  السغيدح لمواصغلة  2ر حدث كل ذلك عغس مغدا

ديغائ  أخغرى، ويبغل أن تنهغي مكالمتهغا، ألصغقت  3الحدي  في هاتفها حغوا  

الهاتف بشفتيها، وظلت تقبل  بلهفة كمن ت فف عن نفسها آلام الفراق للمتصغل، 

 أو توالي  بشيء تعلم أن  يُحبِّ ه.

 هنا وجد  نفسي ألأل ه ه السيدح:

عغروا جسغد »ك بتدعي عس مين يا حاجة؟.. ومين هُغمن دول الغلي هو ح رت -

 ؟ّ!«إبريل 6فتاح 

 :بنوا من ال وف والريبة بعد أن رمقتني بنظرا  حادح رد  السيدح
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هو أنا عارفة يا اخويا بقى، بيقولوا في  طرف االغ  موينغع الغدنيا في بع غها،  -

لنبي مغا حغد عغاد فغاهم الجيش والشرطة والشعج والإخوان والسلفيين و.... وا

 حاجة.

، تويفغت عغن الحغدي  معهغا، «ال غرف الثالغ »عندما ذكر  السيدح كلمتي 

آمنغة مغن هغ ه  –يُ رجها اع لالمة »والتزمت الصمت، مكتفيًا بالدعاء لمصر أن 

 .  «المؤامرح غير واضحة المعالم

يغائ  أعاد  السيدح نظراطا الحادح نحوي، وتبعتها عدح تنهيدا ، وبعد خمس د

تقريبًا من حالتها ه ه، لألنتي ألئلة تكشف عن حسن نيتها وطيبغة يلبهغا، كعغادح 

 شعبنا المكلوم الصابر دائمًا، من ضمن ه ه الألئلة: 

إنت باين عليك متِعلم وفاهم كغل حاجغة بتحصغل في البلغد يغا اخويغا، هغو  -

 الرئيس مبار  فعلاً هيسيج الحكم؟!

 نظر  إ  السيدح، ويلت لها:

ن الأحداث تتوا  وال لوط الشعبية مستمرح لم البة مبغار  بغالتنحي، ولا إ -

غوَيْعا  القليلغة القادمغة إلا ربغك لغبحان   أحد يمكن  التنبؤ بمغا لغيحدث في السُّ

 وتعا .

ام نظر  إليها مشفقا عليها، وطمأنتها يدر الت اعتي أن مصر لغتكون بغألف 

أو ال ارج، لواء رحغل مبغار  أو  ألف خير مهما حدث لها عس يد أعداء الداخل

ظل في الحكم؛ لأن هنا  أب الًا مُ لصين في أجهزح الدولة الم تلفة، يادرين عغس 

 حمل الأمانة والدفاا عن الشعج.

في ميغدان  «المغراب ين»تدخلت في الحدي  فتاح جامعية من الواضح أنها ضمن 

 التحرير، ويالت بصو  حزين: 
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كشفت عن امتلا  مبار  مبللًا  «ويكيلكس»مويع إن المعلوما  التي لربها  -

مليار دولار في بنو  ال ارج، وتحديدًا في لويسرا،  02كبيرًا من المال يد يصل إ 

 غير أموال ولدي  وزوجت .

لَ رجل كغان ينصغت لحغديثنا؛ مغن  وما إن انتهت الفتاح من طرحها، حتى تَدخن

 لكلام جملة وتفصيلاً، فقال:الواضح أن  متعاطف جدًا مع مبار ، وأنكر ه ا ا

 إن مبار  لا يمكن ل  أو لأولاده أن يسريوا أموال الشعج. -

لَ شغاب في العشغرين مغن عمغره، يبغدو  ويبل أن ينهي المتحدث كلام ، تَغدخن

ثَ، ات ح مغن كلامغ  أنغ  ينتمغي إ  جماعغة الإخغوان  متشددًا دينينا. وبعد أن تَحدن

ا أن مبغار  لغيت س عغن الحكغم للإخغوان في المسلمين أو أحد أجنحتها؛ متويعً 

 أيرب ويت ممكن!!

 نظرُ  إ  ه ا الشاب، وأمعنتُ في  النظر مرح ومرا ، لألت :

 هل ه ه تويعا ، أم معلومة؟! -

 بثقة زائدح:
ن
 رد علي

 إنها معلومة مؤكدح من مصادر مواوق فيها !!  -

عغض خبايغاهم؛ ولأني أعرف جيدًا من هو مؤلس جماعة الإخغوان، وأعغرف ب

نظرًا لتعاملي مع يياداطم؛ بحكم عملي كرئيس لقسم الرأي بجريدح الدلتور؛ يلغت 

 للشاب:

وذلك بعد رحيغل مبغار  ، إذًا فالأمريكان أعدوا العدح ل رب مصر في مقتل -

وتسليم حكمها لعصابة إرهابية تست دم الدين لتارًا لتحقي  أغراضها، تماشيًا مع 

 كي ال ي ظهر  بوادره في الشقيقة تونس.أمري -الم  ت الصهيو 

وما إن انتهيتُ من كلامي ال ى أعجج بقية الركاب بمن فيهم السغيدح البدينغة، 
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حتى فوجئت بالشغاب الإخغواني يُ غرِج لي لغهام  اللفظيغة غيغر المحترمغة ضغد 

 ش صي بشكل لم أكن أتويع .

ابين تَشغابَكا ويبل أن أرد علي ، ويف شاب من عمره مدافعًا عني، حتى إن الشغ

 بالأيدي.. فيما اكتفى بقية الركاب بالمتابعة من بعيد.

فما كان مني إلا أن نه ت من مكاني واحت غنتُ الشغابين، ويبنلغت رألغيهما، 

 وأنهيت المشكلة ببعض الكلما  ال يبة.

ا أنني وجد  نفسي يد تجاوز  مح ة الديي التي كغان  المؤلف في الأمر حقًّ

 أن أعود أدراجي مرحً أخرى.من المفتر؛ أن أنزل 
ن
 فيها، وينبلي علي

فابتسمتُ، ولم أنسَ أن ألعن ه ا الف ول ال ي لغيكلّفني المزيغد مغن الويغت 

المهدر، بالإضافة إ  جني  آخر امن ت كرح العودح. ه ا الكلام عندما كانت ال كرح 

 للصحفيين!!.. انتهى. –نصف ت كرح  –يرشًا  02بجني  للراكج العادي، و
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 ابعد إيديك
               ■■■ 

  

 

.. جملة تبدو عاديغة في الأمغاكن المللقغة، حينمغا «لو لمحت، ابعد إيد  عني»

تست دمها الزوجة كنوا من الدلال مع زوجها بعد خصام، أو عندما يفيض الكيغل 

أي  –بالزوجة من م ايقا  زوجها لسبج أو لآخر، لكن عندما تست دمها السيدح 

 مع زوجها في المترو، فهنا يكون الأمر م تلفًا تمامًا. – ليدح

انتب  الركاب لصغو  الااينيغة وزوجهغا الشغاب، يتناوبغان الاطامغا  والنقغد 

 اللاذا، هي تبكي وتقول:

هو انا مش بنت  كده؟ أمك اللي غل ت فيا الأول. إنت لي  كل مرح تيجي عليا -

 لشارا يعني و......؟!ناا وليا أهل يحموني، ولا انت جايبني من ا

الزوج ي وب خجلا أمام الركاب محغاولا احتغواء المويغف؛ فيبغدأ في ت ييغج 

 خاطر زوجتة:

 حبيبتي حقك عس رالي. دي برض  مهما كان أمي، ما ايدرش أزعلها. -

وحاول الزوج أكثر من مرح أن يُقبل رأا زوجت  حتى يرضيها، وينزلا في أيرب 

، لكن  يفشغل، بغل العكغس، ارتفغع صغو  الزوجغة مح ة؛ كي يعودا إ  منزلهما

 وبكاؤها أكثر فأكثر، ويالت لزوجها:
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خلا  بقى يا اخويا، روح لها انت وصالحها، وليبني أنا أروح لأهغلي. أنغا  -

 خلاااا  تعبت يا ميدو، تعبت يا حبيبي. افهم بقي، إنت لي  مش عاوز تفهم؟!

 أمغره أمغام رفغض الزوجغة بدا الغزوج في هغ ه الحالغة مسغكيناً ومللوبًغا عغس

، وعغس وجهغ  «الكاجوال»لتوللات ، كما كان ظاهرًا من ملابس  وملابس زوجت  

 وصوت ، أن  مثقف ومن ولت مادي مرتاح.

وخلال لحظا ؛ رفع وجه  إ  السماء، طالبا العون مغن اع والهدايغة لوالدتغ  

 وزوجت .

أن تتدخل في الحغوار  -مثلنا خلافا  الزوجين  -حاولت ليدح لتينية لمعت 

لتل يف الجو بينهما، لكن دون فائدح، حي  نهرطغا الزوجغة، وألغمعتها كلمغا  

 يالية، فاعت ر  الستينية، والتزمت الصمت.

والتمر ال لاف بين الزوجين من مح ة عين شغمس حتغى مح غة رمسغيس، 

م كغا»ويبل أن ينزلا مح ة دار السلام ليعودا أدراجهما؛ كانت الزوجة يغد ذرفغت 

 .«دمعة

 فجأح رن موبايل الزوج، رد بلهفة عس المتصل:

أهلاً ولهلاً حماتي. طمنيني عليكغي. إحنغا كويسغين الحمغد ع. خغدي أمغل  -

 معا  آهي كلميها.

الزوجة تلتقت الهاتف من زوجها، وترد عس المتصل، بعد أن تمالكت نفسغها، 

 والتبدلت في صوطا الحزن بالرضا:

ما.. لا حبيبتي ما فيش حاجة. واع ما فغيش حاجغة حبيبتغي أهلاً ولهلاً يا ما -

تغي الحمغد ع. هاكلمغك بعغد بخااالص. انتي وبابا واخواتي كويسين؟ طيغج حبي

 شوية؛ لأننا في المترو، ومش لامعا  كويس. مع السلامة مامي.
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بعد ه ه المكالمة، هدأ  الزوجة، وبدأ  تمسح دموعها، وتنظر لزوجها بغود 

 ودلال.

الزوج رلالة زوجت ، وعس الفور احت غنها، ويبغل يغدها ورألغها، ففغرح فهم 

الركغغاب بتصغغالح الغغزوجين، ودعغغوا جميعًغغا لهمغغا بغغالتوفي ، ونصغغحا ا بتحمغغل 

بع هما؛ عملاً بكلام اع عز وجل ونصيحة الحبيغج المصغ فى )صغس اع عليغ  

 وللم(.. انتهى.
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 الأولتراس
               ■■■ 

 

 

حوا  نصف لاعة تقريبًا من الرعج والصراخ داخل عربا  مترو الأنفاق خت 

حلوان في مح ة جمال عبد الناصر، الأصوا  أب الها مجموعة تزيد عغس  -المرج 

ر بهم.  الثلااين شابًا من أولتراا الزمالك المُلرن

 لغون !! واغانٍ يرتغدي بن«فيونكة»أحدهم تر  شعره يتد  عس كتفي  ورب   بغغ

جينز )موضة( ب  عدد لا بأا ب  من الفتحا  الصناعية.. واال  ي ع عغس وجهغ  

عجيبة، ورابع وخامس و.... وكأننا نعيش في مجتمع غربغي، لا  –رلوما  غريبة 

 علاية ل  بمصر وعاداطا وتقاليدها.

. مغن ينظغر «القغرف»ردد جميعهم شعارا  ل يفة، أصابت الركاب بحالة من 

فيهم النظر، ليتأكد أنهم لا ينتمون له ا الوطن عس الإطلاق.. شباب إليهم ويُمعن 

 تائ ، ضائع، يفتقد أدني مقوما  الأخلاق والانتماء لمصر وشعبها العظيم.

أما عن أللحتهم التي الت دموها لإزعاج وإرهاب الركاب، فكانت عبارح عن 

موحدح تُشغب  يتبعها إصدار أصوا  نشاز  مجموعة من الشماريخ داخل العربا ،

 عندما يفقدن عزيزًا عليهن. «ولولتهن»إ  حد بعيد حالة الرااء النسائي و

حاول بعض الركاب من م تلغف الأعمغار أن يشغتبكوا معهغم، لكغن عناصغر 

الأولتغغراا لم يلتفتغغوا إلغغيهم، وزادوا مغغن لغغق اطم وبغغ اءاطم واعتغغداءاطم عغغس 
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بالتهديد والوعيد، ختامًا بالاعتغداء  الركاب، ابتداءً بالسج بألفاظ جارحة.. مرورًا

 بالأيدي ضد كل من يعتر؛ عس للوكهم المشين!!

ا وأمغين شغرطة  في نهاية الم اف ح ر  يوح أمنية تزيغد عغس العشغرين جنغديًّ

وضابت، يرتدون الزي المدني.. والت اعوا طدئة الأمور إ  حد ما، حي  تم إلقاء 

 . ولاذ بالفرار عدد آخر .القبض عس عدد كبير من هؤلاء الشباب.

 عن نفسي:

لنة تقريبًغا؛  12و22حاولت أن أحاور هؤلاء الصبية ال ين تتراوح أعمارهم بين  -

 لأيول لهم إن للوكهم ه ا في  إلاءح لهم ول ويهم ولمصر.. فمنهم من يال لي:

 في الكلام. «فزلكة»خليك في حالك، وبلاش  -

 ومنهم من يال:

فتك شللك كويس.، ديلولا انك في مقام وال -  أنا كنت عرن

 ومنهم من يال لأصديائ :

خليكم في مهمتكم وليبكم من . ده راجل فاضي، وعاوز يع نلكغم للايغة مغا  -

 تيجي الشرطة.

فما كان منغي إلا أن تحملغت بغ اءاطم؛ حتغى لا تت غور الأمغور بيغنهم وبغين 

 الركاب، لكن لفت انتباهي ما يال  أحدهم:

 .. وبعد انتهاء ه ه المهزلة، لألت نفسي:«كمخليكم في مهمت» -

 عن أية مهمة يتحدث ه ا الفتى؟! عن اعتداءاطم عس الركاب؟! -

 وكرر  السؤال عس نفسي: 

ترى من أوكلهم به ه المهمة؟! وماهي خ تهم أو هغدفهم بعغدما فعلغوا مغا  -

ا شيء مؤلف ومحير أن أشاهد شبابًا في عمر الزهغور يُ غرِّ  ب بلغده، فعلوه؟! حقًّ
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 لا أخلاق !! -لا وطنية  -ويعادي دولت  عس ه ا النحو السافر.. لا تربية 

 ولت حيرتي ه ه، وجد  ليدح تت  ى الستين من عمرها تقول لي:

كغل  -دلويتي، فالعيغج  «زي الهمّ عس القلج»لا تحزن يا ابني.. أعداء البلد  -

ارب لقيادا  هغؤلاء الشغباب يا ابني عس النظام ال ى تر  الحبل عس الل -العيج 

 يست دمونهم متى أرادوا. «مسً ا»يسلبون منهم عقولهم، ويصنعون منهم 

 نظر  له ه السيدح، ويلت لها:

واع عند ح رتك ألف ح  وح  يا لت الكل. لكن ه ا الأمر لا بد ل  مغن  -

 علاج لريع؛ حتى ننق  هؤلاء الصبية من أعداء البلد.

 يائلة:
ن
 رد  علي

 اع ما يشاء. يفعل -

 فقلت لها:

ا، وألغف حسغرح علينغا  - لكن ما يحدث من هؤلاء الشباب شيء مؤلف جغدًّ

بيد أعداء مصر يحركونهم متى  -من  عشر لنوا  تقريبا  -جميعا لو نتر  مصيرهم 

وكيفما شغاؤوا.. فقبغل ذلغك لم نكغن نسغمع عغن هغ ه الجماعغا  التغي تسغمى 

 .«زملكاوي»يت نايتس أولتراا، لواء أولتراا أهلاوي أو وا

وللألف الشديد، مع مغرور الويغت، أصغبح هغؤلاء مصغدرًا للإزعغاج، لغواءً  -

لأنفسهم أو لأهاليهم أو للدولة ولأنديتهم، بدلًا من أن يكونغوا لغندًا لتلغك الأنديغة.. 

، ومع مرور الويغت ي اف إ  ذلك أن معاركهم مع الداخلية كانت هي الألاا لديهم

 !!!.. انتهى. الشعج من هو العدو ومن هو الحبيج ات حت الأمور وكشف
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 زغرودة حلوة
               ■■■ 

 

 

بعغض المشغاهد  –تابعت كالعديد من الركغاب  -داخل إحدى عربا  المترو 

ا.. مشاهد تستح  التأمل والتسجيل لأ يتها.  الدرامية الإنسانية المؤارح جدًّ

 المشهد الأول:

تبغدو مغن ملامحهغا وملابسغها أنهغا متولغ ة الحغال  ليدح الااينيغة بدينغة، -

والثقافة، ومن الفئا  الكادحة، التي تسغتهلك نفسغها في شغئون منزلهغا، وعملهغا 

الوظيفي لمساعدح زوجها في توفير أبست احتياجا  أولادها، فاجأطا آلام الغولادح 

هرح عس مغا في أاناء ركوبها المترو من مح ة حلوان في طريقها إ  عملها بولت القا

 يبدو وفيما تَبيننَ بعد ذلك من خلال حديثها مع النساء اللاتي ركبن معها.

 المشهد الثاني: 

نظرًا لشدح آلام السيدح وصراخها المصغحوب بكلمغا  الالغتلااة وطلغج  -

النجدح والمساعدح، تعالت أصوا  النساء الم البا  بإيقاف المترو عن الحركغة؛ 

 أيغرب مستشغفى للغولادح، وبالفعغل تَوينغفَ السغائ  بعغد لإنقاذ الحالة ونقلها إ 

 التنسي  مع ييادات ؛ تفاديًا لويع أي كاراة تصادم يد تنتج عن ذلك.

ولأننا في مصر ولسنا في دولة أخغرى؛ كغان ل غف اع تعغا  بالسغيدح وجنينهغا 

عظيما، إذ تجمعت حولها الراكبا  لمساعدطا بشكل فاق كل التويعغا ، حيغ  

في إخراج الوليد من ب ن أم  ب ريقة بدائية لللاية، وبعيغدح كغل البعغد عغن نجحن 



 

 

 ...رحال في مترو الأنفاق

31 

ضرورح التدخل الجراحي لفتح ب ن الأم حفاظًغا »الاختراعا  ال بية الحديثة، كغ

غرَ مغن «عس حياطا وحياح الجنين و........ إلخ. وذلك بعغد أن وفغرن لهغا مغا تَيسن

 قماش.مستلزما  الولادح البسي ة، كالمياه وي ع ال

العظيما ،  –اللافت للنظر أن  في أاناء إتمام الولادح بأيدي الراكبا  العاديا  

كان يد تم التدعاء بعض الأطباء من مستشفى حلوان العام، ولكن مع ح غورهم 

 كان المولود يد خرج إ  النور.

 المشهد الثال :

يدح ومولودها أصرن  الراكبا  اللاتي شاركن في عملية الولادح عس إنزال الس -

إ  رصغغيف المح غغة، ومصغغاحبتهما إ  مستشغغفى حلغغوان؛ للاطمئنغغان عليهمغغا، 

 والتأكد من للامتهما، ويد كان لهن ما أردن. 

  المشهد الرابع: 

لعادح و س وغمز وضحك ونكا .. كل ذلك لاحظت  عس وجوه الركاب  -

حج المتغرو ال ين اص فوا عس رصيف المح ة؛ انتظارا لمترو آخر بعدما تغم لغ

 ال ي شهد وايعة الولادح إ  الجراج لتنظيف .

، لايمكن أن تمغر «المسرا  والم را »وكعادتنا دائمًا وأبدًا في مثل ه ه الموايف 

 مرور الكرام دون توظيفها بالشكل وال ريقة التي ت في البهجة عس المكان ومن في .

ا من الركاب، كم البة أحدهم تسمية المولغود بغغ  فسمعت تعليقا  طريفة جدًّ

واضغح أنغ  ينتمغي لجماعغة  –، واالغ  «شفي »، بينما طالج اانٍ بتسميت  «مترو»

؛ نظغرًا لظغروف الالغتعداد لإعغادح «مرلغي»ايترح تسغميت   -الإخوان الإرهابية 

الانت ابا  الرئالية في ه ا التوييت بين المرشحين الرئاليين الألغبقين. أمغا أنغا 

 .. انتهى.«فرج اع»ت  بغغ فقد ايترحت مبتسما تسمي
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 المُستَسْحِرة
               ■■■ 

 

 

من مح ة لعد زغلول التقللتُ المترو المتج  إ  المرج.. جلسغت بجغوار لغيدح 

ِ  الستين عامًا بقليل. في المقعد المقابل لي جلست فتاح غير متعلمغة في نهايغة  ويورح تعدن

   حد أنها تفشى لر بيتها إ  من ترتاح ل .العقد الثاني من عمرها، حسنة النية، إ

هة إ  حغد بعيغد، تبغدو  وبجوارها تجلس امرأح متعلمة، خمسينية حسنة المظهر، مُفون

 لمن يراها دون أن يسمعها أنها أجنبية؛ بسبج لون شعرها الأصفر، وعينيها الزرياوين.

  العشغرينية ونظرًا ل ي  المكان؛ كنتُ مُجبَرًا عغس لغماا مغا تقولانغ ، فبغدأ

 حديثها مع ال مسينية:

شوفي يا لتي، بقى الحاجة أم جوزي مُصرح تنام معانا في غرفة نومنا، يعني أنا  -

وجوزي عس السرير، وهي وبنتي الصليرح عس الكنبغة، عغس الغرغم مغن أن شغقتنا 

 وفيها غرفة  تانية غير غرفة نومنا، لكن تقولي إي ؟! «برِْحَة»والعة و

 ينية بس اجة:وتكمل العشر

وأنا بصراحة مش يادرح أتكلم معاها يا اختغي. خايفغة مغن غ غج الراجغل  -

 بتاعي، أحسن ده ابن أم  وبي اف عس زعلها موووووو .

في بداية حديثهما ظننت أنهما صديقتان، لكن بعد أن وجهت ال مسينية لؤالها 

 ى الديائ .للعشرينية عن عمر  وطريقة زواجها، اكتشفت أن علايتهما لا تتعد
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 العشرينية تواصل حديثها بعد أن مصمصت شفتيها: 

زوني لصاحبهم، اللي هو جغوزي، وأنغا  -اع يسامحهم بقى  –إخواتي الرجالة  - جوِّ

 22لنة يا اختي، يعنى الفغرق بينغي وبينغ   32كان عمري عشرين لنة، وهو كان عنده 

ضل راجل يا اختغي »  يعني؟ لنين، جاتني نيلة في حظى اللي زي الهباب، لكن اعمل إي

 زي ما بيقولوا، وعموما برض  كل شيء نصيج بقى. «ولا ضل حي ة

 تسألها ال مسينية:

 لا مؤاخ ح في السؤال. ؟هي أمك عايشة حبيبتي -

يني  - بصراحة يا اختي، أمي ماتت من زمان، وما كنتش لايية الغلي ينصغحني ويغوعِّ

أي حال عاوزح ايغول لغك إن الحاجغة أم  بمقالج الحريم وحركاطم اللدارح، لكن عس

ا، خصوصًا اخوا   جوزي دي متسل ة وللي ة اللسان، علشان كده الكل بيكرهها جدًّ

ي منها.  جوزها وجيرانها ويرايبها.. وبصراحة كده هم عندهم ح ؛ لأن لسانها متبرِّ

تصمت الفتاح المسكينة برهة لتلتقت أنفالها، وبصو  خافت لا يسمع  إلا من 

 س عس مقربة منها تقول لمحداتها:يجل

لما اتجوز  اتعلقت بجغوزي يغوي، زي أي زوجغة بتحغج زوجهغا، لكغن  -

الحج دايمًا يا اختي محتاج لت حيا ، وأولها إني اكسج رضا حماتي.. أم جغوزي 

رني منها. رغم إن   الكل كان بيح ن

 متعلمة:ويبل أن تواصل المسكينة شكوطا من أم زوجها، يالت لها محداتها ال

دول يا اختي بعيد عنك عاوزين الحرق بالنار. ده كويس يوي انغك  «الحماوا » -

 صابرح عليها بحسج ما انت بتقولي، ومع ذلك عاوزح انصحك نصيحة لوج  اع.

 يولي يا اختي مستنية إي  اع يرضي عليك؟؟ -

الشغلل،  صباحًا أكون رُيت شوية من 22عاوزا  تزوريني في مكتبي بكرح الساعة  -
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، الساعي بتاعي علشان يُقعد معانا شوية، وتشرحي لغ  «عباا»وبعدين أتصل لك بعم 

 لحماتك ي لِّيها تحل عنك طول العمر. «عمل»حكايتك، وهو هيعمل لك 

 الفتاح تسأل بالتلراب:

 هو ح رتك بتشتللي إي  يا لتي؟ -

في  عنغواني وريغم ، وها هو كارتي حبيبتي «.............»أنا وكيلة مدرلة الغ  -

 موبايلي، وهالتأذنك بقى؛ لأني نازلة مح ة لرايا القبة.

ا بعض الشيء، فأبد  الستينية التي كانت  ولأن حدي  ه ه المثقفة كان مستفزًّ

تجلس بجواري اعتراضها بصو  مرتفع ووج  ممغتعض عغس ألغلوب المثقفغة، 

 ويالت بعد أن مصمصت شفتيها:

 .«وافك ب المنجمون ولو صد»صحيح  -

فما كان مني إلا أن نصحت الفتاح المسكينة بنسيان كل ما لمعت  مغن محغداتها 

ال مسينية عن السحر والشعوذح.. وأكد  لها أن مثل هغ ه الأفكغار والصغدايا  

والسحر لا فائدح منهغا، بغل يغد تعجغل مغن خغراب البيغو ، وأن أف غل عغلاج 

 نها والدطا بال بت.لمشكلتها هو الصبر عس المكاره، ومعاملة حماطا كأ

وفى أاناء حديثي مع الفتاح؛ رجوطغا يبغل أن أنغزل مح تغي )عغين شغمس( ألا 

تُفشى ألرار بيتها لأحدٍ مهما كغان، فوعغدتني أن تعمغل بوصغيتي، وأنهغا لتنسغى 

مديرح المدرلة، ولن ت هج إليها، ولتستمر في معاملتهغا ال يبغة لحماطغا وكأنهغا 

 والدطا وأكثر.. انتهى.
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 إخوانجي وناصري
               ■■■ 

 

 

عندما أشاد الرئيس الإخواني محمد مرلغى بغدور الغزعيم الراحغل جمغال عبغد 

الناصر في زيارت  الأخيرح لإيران، بعد أن كشف صراحة عن مويفغ  وآلامغ  منغ  في 

 وهو يقول بنوا من التشفي والحقد:« أحبت »ميدان التحرير ولت 

 «!ما الستينيا الستينيا  وما أدرا  » -

حينها وضعنا أيدينا عس يلوبنا خوفا ورعبا من القادم، ومع ذلك ظننغا أن الغرئيس 

الإخواني لينسى ه ه الموايف وتلك الآلام التغي لم يرَهغا ش صغيًّا أو يعِشْغها؛ لأنغ  

 «.كان صبيًّا»ببساطة شديدح كان في ه ه الفترح طفلاً صليرًا، أو إن شئنا فلنقل 

ا غغ أن ه ا الرجل تَشبنعَ حتى الن غاا بثقافغة مغن لكن من الواض ح غغ الواضح جدًّ

لاندوه في الوصول للحكم.. وه ا ما أبداه في تكريم  للفري  لعد الدين الشغاذلي غغغ 

ظام غغ والرئيس الراحل محمد أنور السغادا  غغغ ب غل أحد أب ال يواتنا المسلحة العِ 

مؤلس للاح الصاعقة الفري  الب غل  حرب العاشر من رم ان المُقدلة غغ ويبلهما

 جلال الهريدي، ونَسِيَ عمدًا متعمدًا تكريم الزعيم خالد ال كر جمال عبد الناصر.

رئغيس يسغم الحغوادث  –ما لب  كان مل صًا لحديثي مع زميلي محمد السيد 

 –أاناء رحلتنا من مح ة الديي إ  مح ة المرج القديمة  -بجريدح الدلتور آن ا  
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لإيغران في هغ ا التوييغت،  «مرلى»إيامة كلينا، وذلك تعقيبًا عس زيارح حي  محل 

 فقال لي زميلي:

لعل الرئيس الإخواني بعدم تكريم  للزعيم جمال عبد الناصر أراح ، وأرجغع  -

 ل  ولجماعت  اأرًا يديمًا ما  وانتهى!

 فقلت لزميلي: 

وعرفانًا عس ما يدمغ   أعتقد أن عبد الناصر يستح  منا الكثير والكثير، مكافأح -

لبلده ولشعب  ولأمت ، فقد كان وليظل عبد الناصر نموذجًا كريمًغا للحغاكم الغ ى 

، فه ا أمر متويع «الإخوان»مثنل جميع طوائف مصر، وإن اختلف مع فصيل بعين  كغ

 نتيجة ألباب معروفة للفًا.

لَ في الحوار ضابت جيش متقاعد يتعدى السبعين بقليل، فقال:   تَدخن

، لهرولت وكرمت عبد الناصر؛ لأنغ  ببسغاطة ألغتاذ «مرلى»لو كنت مكان  -

من كرمهم مرلى جميعًا، ليس في العسكرية فقغت، بغل في الوطنيغة أيً غا. وإذا أراد 

ذلك، وه ا ما نتمناه بعيدًا عن أشرار جماعتغ ، فلغن يكلفغ  الأمغر لغوى  «مرلي»

ة، وبهغ ا لغيثبت للجميغع أنغ  معلوما  بسي ة من الم ابرا  العسكرية أو العام

 فعلاً ليكون رئيسًا لكل المصريين.

 يلت لل ابت:

رئيسًغا حقيقيًّغا  «مرلغي»ليدي الكريم، إن الويت ما زال مبكرًا لأن يصغبح  -

ا، ألا وهو أن  مجرد  إخواني تأتيغ  الأوامغر  «فرد»لكل المصريين؛ لسبج بسيت جدًّ

ه أي شيء، فمن نصح  بتجاهل زعيم لا يملك من أمر من مكتج الإرشاد؛ ل ا فإن 

يد أضر بش ص  وجماعتغ  بشغكل خغا ، وبمصغر «.. ناصر»ويائد بحجم ويامة 

 بشكل عام.
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 ام وج  زميلي محمد كلام  لي ولل ابت:

ياد أكبر عملية تحول وطنغي وصغناعي واجتمغاعي في العغالم « جمال»واع إن  -

بلد مغن ال غياا رغغم نكسغة العربي، وكان ل  الف ل في الحفاظ عس تراب ه ا ال

عالميغة،  -، ويكفي  ف رًا أن  ياد حرب الالتنزاف ولت مغؤامرح صغهيو60يونيو 

مهد  ال ري  لنصر أكتوبر العظيم، وه ا يجعلني خائفًغا عغس مصغر، وأتمنغى أن 

علشان خاطر ربنا، وحفاظًا عس ه ا الشعج من التمزي .. »نتجاوز ه ه ال لافا  

 «.خصوصًا فى ظل الظروف الراهنةوعس مصر من ال ياا، 

 يال ال ابت لنا:

لا يلرننكما صمت الشعج وصبره عس بغلاوي الإخغوان ولغريتهم لثورتنغا،  -

 حينما يال: «مرلى»وتجاهلهم لم البنا، وهل نسيتما كلام 

، وذلك في إشارح واضحة منغ  بالتهديغد لمغواطنين «لا يلرننكم حلم الحليم» -

 بعينهم.

 لاً كأن  يستدعى مويفا ما، ام يال:صمت زميلي يلي

المفرو؛ يفهم ه ا الإخواني وجماعت  أيً ا بألا يلرننهم حلم الشعج وصبره  -

عس ما وصلنا إلي  من انفلا  أمنى وارتفاا في الألعار وزيغادح في الب الغة وطديغد 

 لحدودنا ومياهنا وضياا اورتنا وارواتنا.

 لألت ال ابت:

 بن يولف الثقفي لمن يريد أن يحكم مصر؟أت كر نصيحة الحجاج  -

نعم، لقد ح ر الحجاج أي حغاكم يريغد حكغم المصغريين بقولغ : احغ روا  -

غصج المصريين، فإن ياموا عس رجل ما تركغوه إلا ويغد ي عغوا رألغ .. فغاتقوا 

غ بهم ولا تشعلوا نارًا لا ي فئها إلا خالقهم.. وانتصِروا بهم.. فهغم خيغر أجنغاد 
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وا فيهم الااًا: نساءهم فلا تقغربهم بسغوء، وإلا أكلغوكم كمغا تأكغل الأر؛.. واتق

الألغغود فرائسغغها.. وأرضغغهم وإلا حغغاربتكم صغغ ورهم.. وديغغنهم وإلا أحريغغوا 

كصغ رح فى جبغل كبريغاء اع.. تغتح م عليهغا  «المصغريون»عليكم دنياكم، فهم 

 أحلام أعدائهم وأعداء اع.

ل مسين من عمره، وظل يعغظ الركغاب فجأح صعد رجل مُلتحٍ بين الأربعين وا

 وينصحهم بالتعاون مع الإخوان و....

ى ل  شاب من عمر أولاده، ويال ل :  وهنا تَصدن

 .«......»أنتم كاذبون، منافقون، ويد لريتم اورتنا بألاليبكم الغ -

حاول الرجل أن يشتبك مع الشاب بالأيدي، بعد أن وج  ل  وصلة من السباب 

 للائقة.. لولا تدخل ال ابت ولي رت  عس المويف. والاطاما  غير ا

 من جانبي التكملت حواري مع زميلي وال ابت المحترم، فقلت:

ما لب  يُنسَج للحجاج. أما العبد الفقير إ  رب  فيمو  في مصغر عشغقًا، ولا  -

أضغيف عغس نصغيحة  لغ ا فغإننيينتمى إلا لتراب ه ا الوطن، ويعلم يدره جيغدًا، 

  يرًا لهؤلاء ال ونة أو غيرهم:تح «الحجاج»

ح ارِ ام ح ارِ من التعالي عس ه ا الشعج أو المكر لغ  أو ال غحك عليغ  أو  -

 الالتهتار والالتهانة ب ، وتساءلت:

كيف ن لج من جائع أو مريض أو عاطل أو مظلوم أو فقير لُلبت أموالغ  أن  -

مغن المصغريين، أن يصبر عس بلائ ؟! هل ن لج من هؤلاء، وهم السواد الأعظغم 

« النه غة»يصبروا مائة يغوم أخغرى عغس مصغائبهم؛ حتغى يتحقغ  لهغم مشغروا 

الإخوانى مثلاً، في حين ينعم الإخوان وخُدامهم وحواريوهم بمغا لغ  وطغاب مغن 

 مال وأر؛ ومناصج ؟!
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 لألني ال ابت:

باعتقاد  هل ن لج من المصريين نسيان ه ا المشروا ال ى رفع  الإخغوان  -

في الانت ابا  الرئالية؟! فإذا كان الأمر ك لك، وه ا ما أكده « مرلى»لغ  كبرنامج

رجلهم الأيوى خير  الشاطر غغ نائج المرشد العام للإخوان غغ فعغس أي ألغاا 

 ليصبر المواطن، وهو يرى حاضره ومستقبل  مظلمًا.. مظلمًا.. مظلمًا؟!

 رددُ  علي :

الأمور يبل أن تأتى فتنغة تأكغل  ليت هؤلاء ال ونة يصارحون الشعج بحقيقة -

الأخ ر واليابس.. ليتهم يصغارحون الشغعج بحقيقغة ايتصغاده وارواتغ  وديونغ  

وتبعيت .. ليتهم يصارحون الشعج بإمكانا  حل مشاكل .. وليتهم يكشفون تلغك 

ح للشعج. لقد انتابتنى الحيرح وأنا أنظر إ  تلك القلادا  التي يصغل  الحقائ  المُرن

جرامغاً مغن الغ هج ال غالص، عنغدما يقغرر شغ ص  122ح منها إ  وزن الواحد

 إخواني أن يمنحها لمن يريد، ويرضى عن  هو وجماعت  دون لواه!!

 وانتهى الحوار بتساؤل زميلي:

بدد أموال شعب ، دون أن تحالغب  جهغة أن يُ  –أي رئيس  –هل يح  للرئيس  -

 هنا أو هنا ؟!

ل ابت، كان الحوار يغد انتهغى بوصغولي ويبل أن أجيج زميلي، أو يجيج علي  ا

حتى طباعغة  «الإرهابية»وزميلي إ  مح ة المرج القديمة.. لكن ظلت توابع حكم 

 ه ا الكتاب.. انتهى.
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 الحِشَري
               ■■■ 

 

 

بقرية منية محلة  «جامع النصر»بعد أن أديت صلاح الفجر في مسجدي المف ل 

راكج من أمام منغزلي إ  القغاهرح؛  0ت ليارح بيجو دمنة، مركز المنصورح، التقلل

لأبدأ رحلة عملي الألبوعية المعتادح بجريدح الدلغتور. الغتأذنت لغائ  السغيارح 

 بالنزول في مح ة الزراعة حتى ألتقل المترو المتج  إ  الديي.

رحم   –عس شبا  ت اكر المترو فوجئت بالكاتج الصحفى الكبير لعد هجرا 

 جاهدًا ضمن طابور طويل من الركاب أن يحصل عس ت كرح. يحاول  -اع

عس الفور التأذنت  بأن أيوم أنغا مكانغ  بهغ ه المهمغة، عغس أن ينتظغرني خغارج 

ال ابور لب عة ديائ ؛ حفاظًا علي  في ه ا العمر المتقدم من الإرهاق والتعج، ويد 

 كان.

لجريدح الدلتور، وأحد  ، وكان مستشارًا صحفيًّا«بلدياتي»ولأن الكاتج الكبير 

ا.  كتابها الكبار لفترح طويلة؛ كانت علايتي ب  جيدح جدًّ

داخل إحدى عربا  المترو، وفي تمغام السادلغة والنصغف صغباحًا، جلسغت 

، وبدأنا نتحدث عن  جيغة الجماعغة الإرهابيغة بعغد اغتصغاب «هجرا»بجوار 

 عناصرها حكم مصر.
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 حينها يال لي:

القانونية المحترمغة في أي دلغتور محتغرم وفي أي  شوف يا محمود، القاعدح -

 ، ام لألني:«ما بُنيَِ عس باطل.. فهو باطل»دولة محترمة في كل أنحاء العالم تقول 

 حلو الكلام؟؟ -

ا وجميل كمان. اتف ل كمل..... -  حلو جدًّ

عامًغا مغع  52بكل لرور، يعني الشعج ال ي تعاطف من  ما يقرب من الغغغ  -

حكغم  ..يسغقت يسغقت»ن، يد لئمها اليوم، وهتغف ضغد مرشغدها جماعة الإخوا

وده معناه ب لان حكم مكتج الإرشاد لمصر وفقدان شرعية منغدوبهم «.. المرشد

الرئالي من  أن حن  بيمين ، وك ب عس الشعج، ولم يحترم القانون والدلغتور أو 

  .المواطن ال ى منح  صوت ، لواء لعدم حب  لمنافس  أو لثقت  في جماعت

 يلت ل  محفزًا:

 أصبتَ ألتاذنا الكبير، معا ، كمل من ف لك.... -

ويبل أن أفتح فمي بكلمة أخرى، اشتر  في الحدي  معنا ألتاذ جغامعي بكليغة 

الايتصاد والعلوم السيالية بجامعة القاهرح، هك ا عرفنا بمكانتغ  العلميغة دون أن 

وردن عغغس كغغلام يفصغغح لنغغا عغغن الغغم ، لا يجغغاوز عمغغره الأربعغغين عامًغغا، 

 يائلاً:  ،«هجرا»

ا، والكغل  - للم لسانك ليدي الفاضل، مع إضافة إن كلام ح رتك يديم جدًّ

 فا   وحافظ  كويس.

 وأضاف:

 .. في  كاراة حصلت من  أربعة أيام.لحظة لأ.. من ف لك انتظر  -
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 هنا وجد  نفسي أيول للألتاذ الجامعي:

 كتور؟يا لاتر يا رب! إي  هي الكاراة يا د -

 أجاب:

المحكمغغة الدلغغتورية العليغغا ي غغت أمغغس الأول بغغأن مجلغغس الشغغورى  -

، الث  باطل، وكل  باطل، لكن مع إيقاف التنفي ، والحكغم ده «باطل«.. »البااااطل»

ا إن زيغارح أخونغا  ين ب  أيً ا عس  حغاتم »مجلس نواب الجماعة، والواضح جغدًّ

جغدا؛ لأن « جامغد»لحكم كان فيهغا لغر للدلتورية العليا يبل الن   به ا ا« بجاتو

ده فسغره الغرئيس الإخغواني  ، والكغلام «محلك لغر»الحكم في ه ه الحالة معناه 

باقٍ في مهامغ  التشغريعية لحغين الانتهغاء مغن انت ابغا  « الشورى»حينما يال إن 

 مجلس النواب.

 لؤال  للدكتور: «هجرا»هنا وج  

 زالت تحت الحصار الإخواني؟! يعنى المحكمة ما« !!.. بمبي»يا نهار   -

 أجاب ألتاذ الايتصاد والعلوم السيالية:

أعتقد ذلك يا افندم. والدليل واضح من إعلان القياديين الإخوانيين: عصغام  -

العريان ومحمد البلتاجي من  أيام يليلة م ت عغن تعغديلا  يانونيغة ودلغتورية 

لحكم أغ بت الجميع عس لتحجيم دور المحكمة الدلتورية. إذًا المحكمة به ا ا

ما يبدو.. لا الإخوان وأحبابهم فرحغون بغ ، ولا القغوى المدنيغة أيً غا، ومغن اغم 

وضعت المحكمة نفسها في مأزق يصعج ال روج من  مرح أخرى، وبالتغالي ضغاا 

، ونَسِيَ كغل مشغاكل  بمغا «الجماعة الإرهابية»الشعج في متاها  وحارا  وأزية 

ثل تحويل مياه النيل الأزرق عن نهر النيل، وي ية محغور فيها الق ايا المصيرية، م

 ي اا ليناء، ويانون الصكو ، ويانون السل ة الق ائية و... إلخ.
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 بعد ه ا التوضيح يلت أنا: 

إخوان يعنى مغش  -إخوان »، «ميت فُل وعشرح»بصراحة بقى الإخوان دول  -

 «.هزار

 مبتسمًا: «هجرا»لألني 

 عني إي  ميت فغغ........إزاي يا محمود؟ فهمني ي -

أيصد إنهم أغبياء، غباء منق ع النظير!! مع ذلك يجج الإشادح بما صغرحت  -

السيدح نادية هنري جرجس غ ع و التيار المغدني بغالمجلس غ « الشورى»ب  نائبة 

إن يرار الدلتورية العليا بحل المجلس لا »تعليقًا عس حكم الب لان عندما يالت: 

 «.دح، وهى أن ه ا المجلس من  نشأت  وهو باطليمنع من حقيقة واح

 ، فيقول:«هجرا»يتلير لون 

بصراحة الشعج الآن غ إلا القلة القليلة التابعة للإخوان والمستفيدين منهم غ  -

من كل شيء، وفقد الأمغل في يومغ  وغغده. والم لغوب إذا كغان الغرئيس « يرف»

وأشغك في  – ا الشغعج فعلاً يحج ه ا البلد ويحر  عس مصغلحة هغ الإخواني 

 فعلي  أن يرحل، ويتر  الحكم لمن يتقي اع في أرضنا وعرضنا. -ذلك

 العبد ع مؤيدًا للكاتج الكبير:

ينصر دينك. نعم ن الب  بالرحيل وإجراء انت ابا  مبكرح من أجلنغا جميعًغا بمغن  -

ط يجمع هغ ا فينا أهل  وعشيرت  وإخوان ، ن الب  بالرحيل؛ حفاظًا عس ما تبقى من ربا

؛ حفاظًا عس صورح الإللام ال ى شغوهت  جماعتغ  داخليًّغا «مرلى»الشعج. فليرحل 

وخارجيًّا.. فليرحل حتى يعم الأمن والالتقرار ه ا الغوطن.. فليرحغل حفاظًغا عغس 

فليرحغل مغن أجغل «.. نوبية وبدوية ويب يغة وياهريغة»عدم تقسيم مصر إ  دويلا  

الميًّا وإيليميًّا وعدم إهانتها أكثر من ذلغك.. فليرحغل الحفاظ عس مكانة المحرولة ع
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حتى يست يع الشغعج بنغاء نه غت  الحقيقيغة بعغد أن ضغحكتم علغيهن وخغدعتموه 

 بنه تكم المزيفة.. فليرحل حفاظًا عس مدنية الدولة وتمالكها وعدم بعثرطا.

ا؛ وافقت  الرأي وذ كغر  مغا ولأن كلام الكاتج الصحفي الكبير كان من قيًّا جدًّ

 لب ، ام أضفت علي :

نعم يجج أن يرحل ه ا الإخوانجي؛ من أجل نشأح جيل جديد يعش  تغراب  -

ه ا البلد بعيدا عن التعصج والتحزب والتغأدين.. يرحغل مغن أجغل ي غاء نزيغ  

وي اح محترمين.. يرحل من أجل رجل دين يعمل بصحيح القرآن والسنة النبويغة 

افظ عس هوية وانتماء مواطنيهغا.. يرحغل مغن الم هرح.. يرحل من أجل كنيسة تح

السغغمع وال اعغغة »أجغغل إعغغلام مسغغتقل وإعلاميغغين شغغرفاء لا ينتمغغون لرخصغغة 

 والترللتُ ولت إعجاب هجرا وألتاذ العلوم السيالية:«.. والتقية

يرحل من أجل الحفاظ عس شغبابنا مغن الإلحغاد بعغد أن صُغدِمَ في جماعتغ ..  -

لوعغود والعهغود والق غاء عغس لصغو  البنغزين يرحل من أجل الحفغاظ عغس ا

والسولار وعدم طريبهما لحماا.. يرحل حفاظًا عس التمرار غل  الأنفغاق التغي 

تُهدد الأمن القومى المصرى.. يرحل من أجل بنغاء رجغل شغرطة يعمغل لصغالح 

الشعج لا لصالح عصابة.. يرحل من أجل جيش يوى يعغرف حقويغ  وواجباتغ ، 

ي  وأرض  من ال ونغة والعمغلاء.. يرحغل مغن أجغل محالغبة ويحافظ عس مواطن

 المتاجرين بالدين لصالح جهة هنا أو هنا  عس غرار ما حدث في أفلانستان.

ا الألتاذ الجامعي من طرحي أنا و . ويبل أن ينزل في مح ة «هجرا»لعد جدًّ

عن رمسيس، أبَى إلا أن يشاركنا الرأي أيً ا في ضرورح رحيل الرئيس الإخوانجي 

 الحكم، فقال:

هو وجماعت  عن حكمنغا؛ حتغى تظغل مصغر ه ا الرئيس نعم يجج أن يرحل  -

يرحل من أجل الق اء عغس ال نغوا والإذلال والشغحاتة مغن دول «.. هبة النيل»
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العالم حتى نأكل.. يرحل من أجل بناء الثقة فى نفوا شباب الثورح وعغدم التمثيغل 

بارد.. يرحل من أجغل فتغاح يويغة عزيغزح  بهم في السجون والمعتقلا  ويتلهم بدم

 شريفة لا طاب النزول إ  الميادين ضد الفساد والظلم أو المتحرشين.

 وأكمل: 

يرحل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي ناد  بها  -

يناير بعيدا عن من شوهوها أو التللوها.. يرحل مغن  12اورح الشباب البي اء في 

أجل دلتور ينصف الشعج ويعمل لصالح  وليس لصالح فصغيل بعينغ .. يرحغل 

من أجل مجلسي شعج وشورى غير مزورين، ويعملان لصالح مصغر. فالرحيغل 

وضغد مكتغج الإرشغاد  «مرلغى»م لج الشارا المصري ال ى يهتف الآن ضغد 

 المتحكم بكل شيء في مصر.

لسيالية في مح ة رمسغيس، بعد تلك الكلما  تركنا ألتاذ الايتصاد والعلوم ا

 بعد أن بادلني والألتاذ لعد هجرا السلام والدعاء لمصر بالنهو؛ من عثرطا.

 :«هجرا»حينها يال لي 

، لكن عس أي حغال «حِشَري»ه ا الرجل لدي  رؤية وفكر، عس الرغم من أن   -

واع يا محمود، لا أعرف بال بت كيف ليجيج محمد مرلغى ربنغ  يغوم العغر؛ 

، عندما يُسأل عما حدث في مصر بعد اعتلائ  كرلغي الحكغم، خصوصًغا وأن علي 

جميعنا يعلم كيف تكونت ه ه الجماعة وما أهدافها وبأي الألاليج التمر  ومن 

 هم عناصرها.

 فقلت ل :

ش صيًّا مُدان في جرائم ما زالت المحكمة لم تبتن  «مرلى»كما نعلم أيً ا أن  -

مريكغان لجماعتغ ، وكغ لك بعغض الُعربغان مغن مبغدأ فيها، كما نعلم مساندح الأ



 

 

 ...رحال في مترو الأنفاق

... 

46 

، وكل ه ه الأمور وغيرها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ليالغة «المصالح تتصالح»

 وتربية الإخوان.

 :«هجرا»أضاف 

ا بعد وصغول هغ ه الجماعغة  - وه ا الأمر لم يعد غريبًا علينا، لكن اللريج حقًّ

 ؛ كنا نظنهغا يامغا  وطنيغة تعمغل للحكم هو ظهور خلايا إخوانية نائمة هنا وهنا

 لصالح مصر التي منحتهم ه ه المكانة، لكن واااااحسرتاه عس العباد!!

 يلت ل :

لا غرابة ولا التلراب عس الإطلاق مغن الحكغم الأخيغر للدلغتورية العليغا  -

مغن « 132»مع إرجاء ه ا الحكم بقوح المادح « البااااطل»بب لان مجلس الشورى 

 «.جمعية تأليسية بااااطلة»وال ى جاء بوال ة «.. ااطلالباا»الدلتور 

 يال لي الكاتج الكبير:

لا بد من التأكيد جيدًا عس أن ه ا الشغعج يغأبى أن يا محمود، ومع كل ذلك  -

ا كان مجددًا.. وإن غدًا لناظره يريج.  يمت ي  أحد أيًّ

 في مح ة الديي، يلت ل :  «هجرا» ويبل أن أغادر المترو مع 

يت واع، فمن كان يصدق أن المستشار حسام اللريانى أو المستشار ارو  صد -

ده !!  «بجاتو»بدوى أو د. محمد لليم العوا أو حتى المستشار حاتم بجاتو، آااااه من  

أم »عغس مصغلحة « الإخغوان»أو المستشار أحمد كمال أبو المجد يف غلون مصغلحة 

 احد غ بجد غ يتقيأ!!.. انتهى.ي س الو»واع شيء مؤلف وم جل، و«. الدنيا
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 الضمير
               ■■■ 

 

 

منايشة حامية دار  بين اانين من الركاب داخل عربة المترو المتج  إ  المنيج 

 من شبرا.

لم ألمع حديثهما من  البداية، لكن لفت انتباهي ما أوضغح  أحغد ا )خمسغيني 

في مصغر وشغعبها، عنغدما بدين ومُلتح( صاحج صو  جهوري، تملؤه الشغماتة 

 يال:

أنصح كل ذي عقل يُريد له ا البلد السغير عغس ال ريغ  الصغحيح بغالرجوا  -

؛ «المحغور»لمشاهدح ما يال  الفقي  الدلتوري د. إبراهيم درويش من  أيام عس يناح 

لأن ه ه الحلقة تحتاج منا إ  الويوف حدادًا لفترح؛ حتى نلتقت أنفالنا من السباق 

 يناير وحتى ه ه اللحظة. 12 ال ى بدأناه من  اورح المارااوني

حينها نصح  محدا  الأربعيني المثقف الواعي أن يتمهل فيما يشيع  عن كل ما 

 يسمع ، خصوصا تلك الأخبار التي تسيء لمصر في ه ه الفترح العصيبة.

 والت رد في حديث  يائلاً: لكن الملتحي لم يُعِرْه أي اهتمام،

عغن الفسغاد  -ونحسب  صاديًا فيما يقغول  -حدث ه ا الرجل يعنى عندما يت -

ال ى يدب في أوصال المحرولة من  عقود، فيجج أن نأخغ  بشغهادت ، ونتحغرى 
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الدية في كل كلمة ين قها؛ لأن د. إبراهيم درويش عرفناه ألتاذًا وخبيرًا في القغانون 

المصري تحت إن نصف الشعج »بالمقام الأول، يعني يعرف ويعي ويعني ما يال  

 .«خت الفقر

حاولت أنا )العبد ع( التغدخل في الحغوار؛ حتغى أضغيف عليغ  أو إليغ  بعغض 

 الحقائ ، لكن ال مسيني ي ع عس ال ري  بل ج، وأضاف:

دكتور إبراهيم أكد أيً ا أن جميع الدلاتير المصرية السابقة كانت حبغرًا عغس  -

ل منها مادح واحدح، كما أن وزا رئيس الوزراء  -رح د. حازم الببلاوي ورق، ولم تُفعن

يوليغو، وأن راتغج أي  32كانت محجوزح لش صيا  بعينها في أار نجغاح اغورح -

ألف جنيغ ، وأن هغؤلاء الغوزراء لغديهم مجموعغة  32منهم لا يقل بأي حال عن 

يتقاضون مليارا  الجنيها  مغن  «ألاضيشهم»مستشارين من معارفهم وأياربهم و

 دم الشعج الم حون!!

 أيحمت ليدح منتقبة نفسها في الحوار عنوح، فقالت:

يعني النظام الحالي عاجز عن ت بي  الحد الأيصى للأجغور.. يغااااااه، ألهغ ه  -

 الدرجة أصبحنا؟!

 فرد عليها الملتحي:

واع ه ا ما يال  د. إبراهيم درويش، عندما كشف أي ا بأن ه ه النوعيغة مغن  -

، وهغددونا بهغا ليغلَ «يرفونا»ولا ل براطم التي مصاصي دماء الشعج لا ييمة لهم 

نهارَ. وليت الأمر يد ويف عند ه ا الحد، بل انتقد الفقي  الدلتوري عودح مجلس 

، وف غح ألاعيغج أصغحاب النفغوا «مجلغس الشغيوخ»الشورى تحت مسغمى 

ال عيفة في لجنة ال مسين، مؤكدًا أن  يعرف من الآن من هو الغرئيس الغ ى ويغع 

 يار له ا المجلس!!علي  الاخت

 وبصو  مرتفع تفوح من  المرارح والتشاؤم، يالت السيدح المنتقبة:
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ل ا فإن معايير اختيار الوزراء في الحكومة الانتقالية تفتقغد إ  ال بغرح العلميغة  

والفنيغغة. )مستشغغهدح بتصغغريحا  بع غغهم التغغي تؤكغغد انفصغغالهم عغغن الوايغغع 

 المصري(: وكأننا نعيش في دولة غير مصر.

 وواصل الملتحي حديث :

إن د.إبراهيم درويش كشف في الحلقة المشغار إليهغا أن مغن ضغمن الغوزراء -

الغ ى يمغلأ ولغائل  -وزيغر الت  غيت  -ال ين تم اختيغارهم د. أشغرف العربغي 

 الإعلام الم تلفة بالتفاؤل والآمال التي ت الف الوايع تماما!!

 وواصل الملتحي حديث :

قَ إ  بعغض الموايغف ما لب  ليس كل شيء كش - ف عن  د. درويش، بل تَ رن

ب صغو  كتابغة  -رئغيس لجنغة ال مسغين  -المؤلفة بين  وبين عمغرو مولغى 

 الدلتور، وموايف أخرى م جلة مع د. الببلاوي في عملية اختيار الوزراء.

انتهى المويف، يبل أن أنزل مح تي بغديائ  بسغي ة، وحينهغا أدركغت أننغا في 

يونيو، وكغان الم لغوب تصغحيح  32يناير و 12أهداف اورتي مأزق حقيقي يهدد 

والأمريكغان فينغا،  «الإرهابيغة»المسار بشكل فغوري؛ حتغى لا نُشغمت الإخغوان 

 لكن........ انتهى.
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 ثورجية وأزهري
               ■■■ 

 

 

حلوان، أكثر من  –جمعتهم الصدفة البحتة داخل عربة مترو الأنفاق خت المرج 

ن راكبًا يتلير بع هم من مح ة لأخرى، م تلفون في الأعمار والاتجاهغا ، الااي

كان القالم المشغتر  في حغوارهم هغو حالغة مصغر المألغاوية في عهغد الغرئيس 

المعزول محمد مرلي وجماعت . بدأ الحدي  بيغنهم عنغدما لغأل شغاب الااينغي 

نبغ  عمغا إذا تظهر عس وجه  علاما  اليأا صديقًا ل  من نفس عمره، يجلس بجا

 كانت حال البلد ترضي .

فألقى الشاب بعدد من التُّهَم عس الإخغوان.. منهغا: طغريبهم للمغواد البتروليغة 

 وغيرها إ  غزح عبر الأنفاق وحرمان الشعج منها، ودعا اع عليهم، يائلا:

اع ي رب بيوطم واليوم اللي انت بنغاهم فيغ . ويغا ريغت تعغود أيغام الغرئيس  -

 حسنى مبار  بحلوها ومرها. الم لوا

 والترلل:

الإخوان خربوا بيوتنا، وأويفوا حالنا، وأدخلونا في مشاكل حتغى مغع بع غنا  -

 البعض.

بعدد من الاطاما  منها أن   «إخواني»ويبل أن يصمت المتحدث، عاجل  شاب 
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، ومن أرامل الفري  أحمد شغفي ، الغ ي «آلفين يا ريس»ومن أنصار جماعة ، فلول

بكلمغا  لم تقنغع  «مرلغي»  الإمارا ، وظل هغ ا الإخغواني يغدافع عغن هرب إ

طليغ  »، وأنغ  «أول رئيس مصري يحفغظ كتغاب اع ويعمغل بغ »الركاب مثل أن  

 «حاصغل عغس درجغة الغدكتوراه في الهندلغة»، و«اللحية، ويصلي الفر؛ بفرضغ 

 و.... و.... وتساءل الشاب الإخواني:

؛ عس نظام حسنى مبار  ال ى أذلكم ونهج هل كان يجرؤ أحدكم أن يعتر -

 عامًا؟! 32ارواتكم طوال 

ولأن الركاب كانوا ينظرون إلي  بنوا من الس رية، ولم يُلقوا لكلام  أي اهتمام؛ 

 اض ر ه ا الإخواني أن يستكمل حديث  متسائلاً:

لماذا إذًا لا تمنحون د. مرلي الفرصة للعمل مثل مبار  ال ى عينغ  الغرئيس  -

رئغيس منت غج، جغاء إ  لغدح  «مرلي»احل أنور السادا  بأوامر أمريكية؟ فغالر

 الحكم برغبة شعبية عن طري  الصندوق.

وما إن لمع ه ه الكلما  رجل خمسيني عرف نفس  أن  مُحامٍ، حتغى التشغاط 

 غ بًا، وأطل  العنان للسان ، موضحًا ملال ا  الشاب الإخواني، ويال متهكمًا:

لم يأِ  بأوامر أمريكية؟! يا أخي أنا رجل يانون، « مرليكم»معنى كلامك أن  -

وأفهم جيدًا ألاعيج الجماعة وألغاليبها في مثغل هغ ه الأمغور، وكغ لك تاري هغا 

الألود في الانت ابا  السابقة ودلتورها المسلوق؛ ل ا أنصغحك وأنصغح غيغر  

أل أيً غا بمراجعة تاريخ إخوانك وعلايتهم مع الأمريكغان والإنجليغز معًغا، والغ

 المنشقين عن الجماعة: لماذا ابتعدوا عنها وشهروا بها؟ وي يف المحامي:

تسغأل « السغمع وال اعغة العميغاء»ليتك أيها الشاب ال ي تربى وترعرا عس  -

يادتك عن لبج نشأح تنظيمهم السري وهدف .. وك لك عدد العمليا  الإرهابيغة 



 

 

 ...رحال في مترو الأنفاق

... 

52 

للام، والإللام منها بغريء. وإن التي ياموا بها ضد ه ا الشعج المكلوم بالم الإ

لم تجد إجابة عن ألئلتي من إخوانك، فانظر حولك، وابحغ  عغن ملفغاطم التغي 

ينغاير. وحتغى لا نبتعغد  12دمروا أكثرها في مقار مباح  أمن الدولغة أانغاء اغورح 

الداخليغة،  «أخونغوا»أرجو  أن تتغابع مغ بحتهم الحاليغة ضغد الق غاء، بعغد أن 

 يء نفس  مع الجيش.ويحاولون فعل الش

وبعد أن انتهى المحغامي مغن هجومغ  عغس الجماعغة، ويبغل أن يغرد الشغاب 

فغت « إبريغل 6»الإخواني بكلمة واحدح، إذ بفتاح عشغرينية تنتمغى لحركغة  كمغا عرن

نفسها أيً ا، وعس ما يبدو أنها غرر بها شغباب هغ ه الحركغة لألغباب عديغدح تغم 

 كشفها فيما بعد، تقول:

تمرح رغم أنف الحايدين وأصحاب المصغالح المشغبوهة. الثغورح الثورح مس -

مستمرح رغم أنف الإخغوان المسغلمين الغ ين لغريوها، وتغ مروا عليهغا. الثغورح 

ينغاير وحتغى الآن.  12مستمرح حتى نحصل عس حقوق الشهداء والمصابين منغ  

. عغيش.. حريغة.»الثورح مستمرح حتى تحق  أهدافها التي يامت من أجلها، وهغي 

 «.عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية

 وتردف:

الثورح مستمرح، ولتكشف مؤامرا  الإخوان ضد مصر والمصريين. الثغورح  -

 مستمرح ولنتصدى لأخونة الدولة ونسقت حكم المرشد إن عاجلاً أم آجلاً.

فجأح ذرفت الفتاح دموعًا غزيرح، وبح صوطا وانق ع، وهنا علا صو  الركغاب 

 واني مرددين:عدا الشاب الإخ

 «.الثورح مستمرح.. الثورح مستمرح.. ويسقت حكم المرشد» -

 فيما انتفض رجل أربعيني فجأح، ورد عس الفتاح يائلاً: 
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 إبريل عملاء، إما للأمريكان أو للإخوان.  6شباب  -

ولا حتى أي ش ص من الركاب لوى بعلاما   ،فلم تست ع أن ترد علي  الفتاح

 ارتسمت عس وجوههم. الدهشة والتعجج التي 

وأبى لبعيني أزهري أن يفوت  ه ا الحوار دون أن يُغدليَِ فيغ  بغدلوه، وبعغد أن 

ف نفس ، يال:  عرن

عاصر  الرؤلاء: محمد نجيج وجمغال عبغد الناصغر والسغادا  ومبغار ،  -

عامًا، هي عمغري الآن،  02وكنت متابعًا جيدًا لكل ما مر ب  الأزهر الشريف طَوالَ 

حدًا يد التهان وأهان هغ ه المؤلسغة العريقغة وشغي ها مثلمغا حغدث فلم أجد أ

 ويحدث الآن في زمن الإخوان المسلمين!!

 وأكمل  الشيخ:

وزارح الأوياف بالكامل، ويريغدون أن يسغي روا عغس الأزهغر  «أخونوا»لقد  -

 الشريف، ويعينوا ل  شيً ا إخوانيًّا؛ حتى يمرروا من القوانين ما يريدون.

 كيًا:واختتم با

 اللهم أنق  مصر والمصريين من ه ه المؤامرح الدنيئة. -

 وردد الركاب خلف :

 اللهم آمين. -

 62وفى خ م ه ه المنايشة حامية الوطيس، ظهر  ليدح مسيحية تتجاوز الغغ 

 عامًا، وتساءلت:

هل أعجبكم الاعتغداء الأخيغر عغس الكاتدرائيغة في العبالغية؟! وهغل هغ ه  -

لغلفية ورعايغة  -طائفية أم حرب أهلية يادمة بمباركة إخوانية  الأحداث بداية فتنة
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 ي رية؟! -إلرائيلية   -إيرانية  -تركية  -أمريكية 

 والت رد  السيدح:

يناير؟.. لقد كنا كالجسد الواحد،  12الأو  لثورح  25هل تت كرون الأيام الغ  -

لغ ى جغثم عغس القوح الواحدح صاحبة الهدف الواحد، وهو خلع النظغام السغاب  ا

 صدورنا لمدح الااة عقود. ويد كان لنا ما نريد، والآن ألألكم جميعًا: 

من ال ى تسبج في تقسيمنا ويهدد وحدتنا؟ ام إ  أين تأخ نا جماعة الإخوان  -

 المسلمين؟!

لحظتها توحد  إجابة الركاب عس اطغام الإخغوان بغأنهم لغبج فشغل الثغورح 

 وتردِّي أوضاعنا.

ه المنايشا ، تدخل في الحدي  الااة جنود من يواتنغا المسغلحة، وفي أاناء ه 

 ي دم أحدهم في من قة رفح، فقال:

أنا أحد الشهود عس دخول وخروج الحمساوية من مصر وإليها دون حسيج  - 

 أو رييج.

وان م إلي  زميلاه في انتقاد نظام الإخغوان واطغام عناصغره بالفشغل الغ ريع في 

عليها، مستشهدين فيما ذهبوا إلي  بما تعرضت لغ  المحرولغة  إدارح البلاد والت مر

 بالرئالة وحتى حين  من كوارث طدد الوحدح الوطنية. «مرلي»من  فوز 

 خلال ه ا الحدي  فوجئت بالشاب الإخواني يقول للركاب:

 إذا تحدث أهل الباطل، فعس أهل الح  أن يلتزموا الصمت. -

يروه أي اهتمام، حتغى انصغرف كغل مغنهم إ  لكن الركاب لم يردوا علي ، أو يع

 حال لبيل .

صليرح أحتفظ بها دائمًا في جيبغي لمثغل  «نوتة»كل ذلك وأنا ألجل ما يدور في 
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 ه ه المفاج  .

ويد خرجت من ه ا الحوار ال ى لم أن   في  بكلمة واحدح بعغدح ملاحظغا ، 

 كان أ ها:

ين للألباب التغي لغب  وجود حالة من اليأا والإحباط عند أغلج المصري -

وتحدث عنها كثير من هؤلاء الركاب، ولألت نفسى عن كيفية ال روج مغن هغ ا 

 النف  المظلم ال ى وضعنا في  الإخوان المسلمون.

وتأكد لي ضرورح القيام بثورح اانية؛ لت هير البلاد من عملاء الداخل وال ارج  -

مفكغر مغع الجسغد الغ ي  في آن واحد، ورأيت أن ه ه الثورح لا بد لهغا مغن رأا

 ليقوم بها.

وذلك حتى نست يع أن نعيد هيبة الدولة التي أوشكت عس الانهيغار، بعغد أن  -

نوحد صفها في ظل الانقسام الديموغرافي، يبل أن ننقسم أيً ا جلرافيًّا عغس غغرار 

 السودان والعراق وليبيا )لا يدر اع(!.. انتهى.
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 روشتة أخلاق
               ■■■ 

 

 

جسغم ممشغوق، عينغان زريغاوان، بشغرح  –ليدح في العقد الثال  مغن عمرهغا 

إ  حغد بعيغد، مغن حيغ  ال لغة ويغوح البيغان واللبايغة في  «الألمان»بي اء، تشب  

بدا واضحًا من وجهها ولكنتها العربية، وزيها )إيشارب أبغيض يُل غي  –الحدي  

ل ألغفل  بن لغون مغن نفغس اللغون الشعر ويليلاً من الوج  وبال و رصاصي طوي

والقماش( أنهغا شغامية، وتحديغدا مغن لغوريا الحبيبغة، لجغأ  لهغ ا الألغلوب 

 أمريكية التي يتعر؛ لها وطنها.  –المعيشي في ظل المؤامرح الصهيو 

التقلت عربة المترو المتج  إ  الجيزح من مح ة الزراعة.. ألقت السغلام عغس 

 يالت. فردوا عليها بأحسن مما ‘الركاب

وخلال ديائ  معدودح من ركوبها، فوجئت بها توزا عغس الركغاب وريغة أنيقغة 

تشب  إ  حد بعيد تلك المنشغورا  الإرشغادية التغي تغوزا في الأمغاكن الف مغة، 

 :مقدمة الوريةومكتوب في 

يأتي زمان عس أمتي ي هج في  ال شوا، ويأتي زمان يكثر في  مغو  الفجغأح،  -

  الزلازل، ويأتي زمان لا يسلمِ المسلم إلا عس من يعرف، ويأتي ويأتي زمان تكثر في

زمان يكثر في  الهرج )القتل(،  ويأتي زمان عس ناا يتباهون بالمعصية، ييل: متغى 

 يا رلول اع؟ فقال: يحصل ه ا في آخر الزمان. فإذا حدث فانتظروا ييام الساعة!
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 وفي ول ها: 

اء وأمها  يهتمون ب عغام ولبغاا الأبنغاء يحدث الآن ولا غرابة في ذلك: آب -

وينسون غرا القيم والأخلاق، موظفون لا ي لصغون في أعمغالهم بغدعوى يلغة 

الرواتج، ونسوا أن اع يبار  في الرزق الحلال، ويمح  الحرام.. شباب وشغابا  

يق ون الساعا  ال وال مشيًا ولهوًا في الألواق، ويتعبون في أول ركعة.. شغباب 

سمعون الأغاني بصدر رحبن وإذا لمعوا كغلام اع ضغايت صغدورهم، وشابا  ي

كأنهم يصعدون في السماءن ولم يعلموا أن الحلال لا ي الت حرامًا.. نشتري ما لغ  

 وطاب ويل وكثر، وندفع بالمئا .

وعندما نجد صندويا للصدية نبح  عن العملة المعدنيغة لنلقيهغا، ونفت غر  - 

ق..نقوم بإعداد المنب  خوفا من التأخر عغس الغدوام، بسماا صوطا في ياا الصندو

وننسى مقابلة اع في صلاح الفجر، ونعلغم أنغ  بإمكاننغا أن نبغرمج المنبغ  للصغلاح 

ما يلفظ من يغول إلا »والدوام.. نسج بع نا، ونتكلم في أعرا؛ خل  اع، ونسينا 

 .«لدي  رييج عتيد

 ويبل نهاية الورية:

لبحان ال ي ل ر لنغا هغ ا ومغا كنغا لغ  »، ونسينا نشكو من كثرح الحوادث -

.. رجال يرون زوجاطم وبناطم يلبسن ما يظهغر مفغاتنهن، ولا يلغارون، «مقرنيين

ولا تتحر  فيهم ن وح الرجال؛ بدعوى أنهم متفهمون ومتحررون ومتح غرون.. 

في حال وصول ه ه الرلالة لك، فقد أصبحت أحد المشغاركين في التغ كير بسغنة 

ا محمد )صس اع علي  وللم(.. كل ما هو م لوب منك إحياء لغنة واحغدح رلولن

عس الأيل من لنن رلولنا الكريم وحفظ حدي  شغريف مغن أحاديغ  الرلغول 

)صس اع علي  وللم(.. وبه ا تكون شغاركت معنغا في نشغر لغنة رلغولنا محمغد 

 ليزيد العدد.. )صس اع علي  وللم(.. ترغج أن تكون أحد الدعاحظ أعد إرلالها؛
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 وجاء  النصيحة: 

ننة لأنها  - ؛ ل ا لا بد لنا من اتباعها؛ لأنها لنة، «لُغغننة»كان الصحابة يفعلون السُّ

وهي: أن تتغابع المغؤذن، وأن تقغول مثلمغا يقغول، ابتغداء صغلاح الليغل بغركعتين 

الاث  خفيفتين،  الأكل بثلاث أصابع، لا يشربنن أحد منكم يائمًا، شرب الماء عس

دفعا ، النوم عس طهارح، التزاور في اع، نفض الفراش عند النوم، معاونغة الأهغل 

في أعمال المنزل، تليير الشيج بلير السواد، المصافحة عند اللقاء، النوم عس الش  

الأيمن، عيادح المريض، لا تشمت العغاطس حتغى يحمغد اع، تنحيغة الأذى عغن 

 ج وترًا، عدم النفخ في الشراب، وغيرها من السنن.ال ري  لنة، أكل التمر أو الرط

 وفي نهاية المنشور كُتج:

من أحيا لنة من لنتي، فعلم بهغا النغاا، كغان »انشر لُنت  لتحظى بشفاعت :  -

 .«لغ  مثل أجر من عمل بها

وبعد مرور دييقتين تقريبًا بدأ  السيدح في م البة الركاب بعودح الورية إليهغا أو 

 قابل ه ه الروشتة المحمدية.مبلغ جنيهين م

رجغلاً، رأيغت  32ويا لبحان اع! لم يكن في ه ه العربة ولا ليدح. كنغا حغوا  

أكثرنا يحغاول الغتمالتها، أو لنقُلْهغا بصغراحة، رأيغت الغبعض يحغاول ملازلتهغا 

رَ لهم. ‘والتعرف عليها  بعد أن تباروا في منحها ما تَيسن

ح لديها خبرح جيدح في التعامغل مغع هغ ه لكن للح ، من الواضح أن ه ه السيد

 من أشباه الرجال. «الأشكال»

فما كان منها إلا أن وزعت ابتساما  مص نعة عس كل من مغد لهغا يغد العغوان 

 يصبو إليها!! دون أن ينال منها أحد، ولو بكلمة أو نظرح مما كان 

ومن لوء حظ أحد الركاب )لتيني مُتصغابٍ( أنغ  كشغف عغن وجهغ  القبغيح 
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 وخب : «مياعة»دما يال لها بغعن

لو عند  التعداد ألاعد  في شلل، فأنا مغا عنغديش مغانع بغدل بهغدلتك في  -

 المترو، وها هو كارتي ب  ريمي الموبايل والمكتج و.....

 رد  السيدح بأللوب بليغ والتهانة وتقليل من شأن السائل:

 عفوا.. هو أنا لألتك عن شلل؟! -

بعد أن رمقوا العجغوز بنظغرا  لغ رية، فيمغا لحظتها ضحك ركاب المترو، 

 شكروا السيدح عس ردها.. انتهى.
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 النبــــيل
               ■■■ 

 

 

شاء  الظروف أن أجلس في المترو بجوار ضابت لاب  بقواتنا المسلحة برتبغة 

 لواء، يتعدى السبعين خريفاً بعام أو الااة عس أكثر احتمال.. أعزه اع.

ره يميل للون الأصفر يليلاً مع احمرار البشرح، من ملابس  تسغت يع التعغرف شع

لغم، بشغوش  252علي  جيدًا، نظافة وويار، ولدي  اقافة عالية، يزيد طول  عس الغ 

 الوج  اجتماعي إ  أيصى حد.

ما جعل  يقبل عس الحدي  معي ويفتح لي صدره بارتياح هو أنني وجدت  يقغف 

 صصغة لكبغار السغن وذوي الاحتياجغا  ال اصغة، في حغين بجوار المقاعد الم

 يجلس عس أحدها فتى صلير السن لا يتجاوز ال مسة عشر ربيعًا!

مويفًا ل يفًا ألا ينهض ه ا الصبي من مكان ؛ ليُجلسِ ب لاً مغن  -بح   –كان 

أب ال مصر يتجاوز عمر جده! حينها كنت أيغف بجغوار ال غابت، حيغ  يتشغب  

 252لبلالتيك المثبتة بمالورح ترتفع عغن أرضغية المتغرو حغوا  كلانا بالحلقة ا

 لم.

مثغل  «فيونكغة»نظر  إ  الصبي وإ  شعره ال ويل ال ي يرب   من ال لف بغغ

 الفتيا  بالتلراب، لكن  لم يبالِ، حينها ارتفع صوتين ويلت ل :
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أن تجلس أنت في المكان الم صغص لكبغار  -كل العيج  -أظن من العيج  -

جد  لا يقوى عغس الويغوف، اغم تنظغر إليغ   عُمرفي حين تشاهد رجلاً من  السن،

 وكأنك لا تراه!!

نظر إلين الشاب وكأن  لم يسمع ما يلت بسبج السماعة التي أوصل طرفًا منهغا في 

ام لألني بعد أن أحس بل غج عغس  أذن ، بينما ال رف الثاني في هاتف  المحمول.

 ملامح وجهي:

 يا عمو؟!هو انت بتكلمني  -

 يلت ل :

ومن غير  صلير السن بين هؤلاء؛ لأطلغج منغ  تغر  مقعغده لهغ ا الرجغل  -

 المُسن؟

بكل أمانة، لم أتويع أدب الصبي وخلق  في الرد.. حي  أومأ برأل  مُبغديًا ألغف  

المرح الأو  أن  لم يسمع ما يلت ، والثانية أن  لم ينتبغ  لويغوف  -كما يال لي  -مرتين 

 ل ى يح  ل  الراحة عس المقاعد الم صصة ل  ولمن هم بمثل عمره.ه ا الرجل ا

 فما كان مني إلا أن شكر  الصبي عس ذوي  وحسن اختيار كلمات .

جلس الرجل الكبير عمرًا ومقامًا.. ولحسن حظي أن السيدح التي كانت تجلس 

 عس الكرلي الملاص  للصبي نزلت مح تها.

يحداني عن نفس  وتاري  ، فعرفت أن ل  ومن ام جلست بجوار ال ابت، وبدأ 

صولا  وجولا  في الحروب الثلااة التي خاضتها مصر حغديثًا، منغ  أن ت غرج 

 برتبة ملازم في للاح الصاعقة، حتى وصل إ  رتبة لواء أركان حرب.

 ام يال لي بعد أن علم بأني صحفي:
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ن لغموم تعرف يا ابنى، يتملكني الآن خوف شديد عس الأجيغال الحاليغة مغ -

الجماعة الإرهابية، حالة من الت بت والتشتت ألاحظها عس عدد كبير مغن تلاميغ  

المدارا وطلبة الجامعا  في تفسير ما يحيت بهم من أحداث جسام. نحتغاج الآن 

يا ولدى وليس بعد إ  تنسي  كامل يبدأ من الأزهغر الشغريف والكنغائس، مغرورًا 

ربيغة والتعلغيم والتعلغيم العغالي، ختامًغا بالألرح والمجتمغع ككغل، اغم وزارتي الت

بالإعلام بصفتك إعلاميًّا؛ وذلك لوضع م  غت علمغي وعمغلي لمواجهغة أعغداء 

 مصر في الداخل وال ارج.

 وبصو  حزين ومكلوم ي يف:

من  عدح ألابيع م ت ويفغت لأدرا في كليغة ناصغر العسغكرية لعغدد مغن  -

 اع علي  وللم( ال ي يقول: أبنائنا، وت ريت في محاضرتي لحدي  الرلول )صس

إذا فتح اع عليكم مصر.. فات  وا منهغا جنغدًا كثيفًغا، فغ لك الجنغد خيغر أجنغاد 

الأر؛. هنا اعتر؛ كلامي أحدهم، ويال لي: ليادح اللواء، أنا لمعت مغن أعلغم 

 علماء الأر؛ ما يؤكد ضعف ه ا الحدي ، لألت :

 ت من  ه ا الكلام؟ومن هو يا بنى أعلم علماء الأر؛ ال ى لمع -

ر ب ، ويال:  فرد ه ا الابن المُلرن

 إن  الشيخ أبوإلحاق الحويني. -

 وهنا صُعقت، ويلت ل :

مع احترامنا لش ص الشيخ وعلم ، إذا كان أبو إلحاق كمغا تقغول، فكيغف  -

نصنف ف يلة الشيخ محمد متو  الشعراوي ال ى التشهد به ا الحغدي  في أكثغر 

؟ يغا بنغى انتبغ  للمغؤامرا  «جنود الح »مصر بأنهم من موضوا، ووصف جيش 

التي تحا  ضد وطنك ودينك وجيشك، فه ا الكلام إن صح ويال  رجغل في علغم 

 ؛ فلا بد أن هنا  خ أ يجج تصحيح .«الحويني»ومكانة 
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 ويبل أن يُكمل اللواء، لألت :

 وماذا عن رد فعل ه ا الشاب عس ما يلت  ليادتك؟ -

لوى أن  واصل الحدي  عغن الشغيخ بتاعغ ،  -الشديد للألف  –ولا شيء  -

 حينها يلت ل :

يا بني إذا نظر  إ  تركيبة الجيش المصري، فستجده م تلفًغا عغن جيغوش  -

العالم ياطبة.. جيش مصر العظيم يتكون من الفقير واللني، المثقف وغير المثقف، 

جيش مصغر لا  المتعلم وغير المتعلم.. الصعيدي والبحراوي، الأبيض والألود،

 يفرق بين أحد، الكل في  لواء.

 وي يف:

أي أن جيش مصر من كل أبنائها ولغيس مغن طبقغة دون أخغرى أو فئغة دون  -

غيرها كما شاهدنا وتابعنا ذلك في العديد من الدول، التي طاو  لعغدم التجغانس 

بين عناصر جيوشها؛ ل ا أيول لك يا بني بأن جيشنا حمى مصرن وحافظ عليها منغ  

 32ينغاير و 12أحمس الأول، مرورًا بال ابت الألباني محمغد عغلي، وحتغى اغورتي 

 يونيو، كما حافظ أيً ا وما زال يحافظ عس أمت  العربية والإللامية.

ر ب ،   :فقالوتابع ليادت  النصيحة المُ لصة لل الج المُلرن

ر شعب  نعم يا بني، إن جيش مصر يتبع شعب  فقت. جيش مصر لا يأتمر إلا بأم -

يناير بناءً عس رغبة الشعج ضد يائده الأعس، بمعنغى  12فقت. جيش مصر نزل في 

أن يواتنا المسلحة تحمي إرادح وشرعية الشعج ولا تنحغاز لمغن يلفظغ  الشغعج، 

 .1223يونيو  32وه ا ما حدث أيً ا يبل وبعد 

 وكأن  أجاب ضمنيًّا عس لؤالي. ،هنا انتهى كلام اللواء

مح ت ، مد يده لي بالسلام.. وحين ويفت لأللم علي ، وأمسغك  ويبل أن ينزل
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المترو، حمنلني وصية بنقل ه ا الكغلام للقغارو؛  عربة بيده، مساعدًا حتى ينزل من

 حتى يدر  خ ورح ما يُحا  لشبابنا.

 ف مأنت ، ويلت ل : 

للقارو؛  عس الرحج والسعة، فمن أولويا  واجبي المهني أن أنقل ما يلت  -

يفهم، ويعرف جيدًا جزءًا مما يدور في عقل هؤلاء الشباب، بناءً عغس توجيغ   حتى

من رموز دينية كنا وما زلنا نتولم فيها ال ير، خصوصًا بعد الظروف التي واجهتها 

مصر عس يد جماعة تمسغحت بالغدين والغتللت . واع يعلغم أن الغدين منهغا ومغن 

 وعس نبينا وأنبياء اع أف ل السلام. جرائمها بريء براءح ال ئج من دم يولف علي 

وفعليًّا أريد أن أنقل للقارو ما يال  ه ا الب ل الوطني، ام أيترح عس مسغؤولينا 

أن يبادروا بإعداد منهج درالي لأبنائنا عن تاريخ يواتنا المسلحة، وعن دورهغا في 

السلم والحرب؛ حتى نحصنهم ضغد مرضغى النفغوا ال غعيفة الحايغدح الغ ين 

جمون ويشوهون صورح كل ما هو وطني وشريف في ه ا البلد، فجميعنا مغا زال يها

ينغاير وحتغى  12يت كر الشعارا  المعادية التي رُفعَِت بيد ال ونة والعمغلاء منغ  

ويت يريج ضد رموز عسكرية عظيمة، وضغعت أرواحهغا عغس أكفهغا مغن أجغل 

 مصر.. انتهى.
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 اللاقانــــــون
               ■■■ 

 

 

جلست عس مقعد بجوار شاب الاايني ذي لحية كثيفغة بعربغة المتغرو، ويعغت 

عيني عس خبر كاراي بكل ما تحمل  الكلمة من معني، في جريدح رلمية كغان هغ ا 

الشاب ممسكًا بها، و بمنتهى الصدق أؤكغد للقغارو أن ال بغر الغ ي يرأتغ  نغادر 

ا حينها في دولة اللايانون )حكم حدوا  في أية دولة ت ب  القانون، لكن  أصبح عا ديًّ

 الإرهابية(!

كان ال بر باختصار لشابين معلقين بالحبال مغن أيغدامهما في أعمغدح حديديغة 

غربيغة؛ وذلغك عقابًغا  –التابعة لمركز لغمنود « محلة زياد»بمويف ليارا  بقرية 

  تغو»عس خ فهما ل فلة لم يتعدن عمرها العشرح أعغوام وشغقيقها الصغلير داخغل 

 «.تو 

النظام الإخواني ال ي يحكمنغا؛  -بصو  مرتفع  -فما كان مني إلا أنني لعنت 

صغحيح أن الشغابين «. شغريعة اللغاب»لأن ه ا النوا من الثأر يؤدي بنا إ  ت بي  

يستحقان الإعدام كنوا من الردا لكغل مغن تسغول لغ  نفسغ  ارتكغاب مثغل هغ ه 

حكم عليهما وليس بتلغك ال ريقغة الجرائم، لكن بشرط أن يكون الق اء هو من ي

 البشعة من جانج الأهالي!!

بالكرلي ال ي أمامي؛ كانت تجلس ليدح خمسينية مثقفة لللاية، لفت انتباههغا 
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أيً ا ما أشر  إلي ، وذلك بعد أن لألتني بالتفاضة عغن لغبج تغوتري وغ غبي 

 به ه ال ريقة!

 شرحت لها مُل ص الوايعة، فقالت لي:

 حالة من الفوضى الأخلايية والأمنية نتيجة عب  أيادٍ خفية رغم أننا نعيش في -

يناير المجيدح لإفشالها، لكن هغ ه الأوضغاا ليسغت  12بمستقبل البلاد بعد اورح 

مبغغررًا عغغس الإطغغلاق لأن نهمغغش دور الشغغرطة والق غغاء، ونقغغتصن بأيغغدينا مغغن 

 اللصو  والبل جية، لدرجة أن نعلقهم كالبهائم بعد ذبحها!!

 ت السيدح بحس وطني راقٍ:وأضاف

ومع ذلك في اعتقادي أن  في ظل الظروف الحالية، ليستمر هغ ا المسلسغل،  -

وبه ه الوحشية، كلما زاد معدل الفقر، وتفايمت مشكلة الب الة، وتلاشى الأمل في 

غد أف ل، لشعج يام بثورت  ضد الظلم والفساد الل ين جثما عغس صغدره يرونًغا، 

 دد.ام فوج  بأحلام  تتب

 بعد أن فرغت السيدح من كلامها، يُلت لها:

اللريج في ه ه الوايعة أن الأهالي ياموا بسحل الشابين يبل تعليقهما بالقرب  -

 من نق ة شرطة في القرية نفسها!!

وحتى نقف عس السبج الجغوهري لهغ ه الظغاهرح، لا بغد أن نرجغع إ  أصغل 

 المشكلة، ونسأل أنفسنا:

شابين يرتكبان ه ا العمل الإجرامي؟ وما ال ي جعغل ما ال ي جعل ه ين ال -

الأهالي يتنالون دور الشرطة والق اء، ويلقون القبض عس المجغرمين، ويقيمغون 

 لهما المحاكمة التي أد  إ  إعدامهما به ه ال ريقة البشعة؟

 عقبت السيدح عس ألئلتي بالآتي:
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ح أن المجغرمين الإجابة عما طرحت  أصبحت مكشوفة للجميع؛ فمن الواض -

تجاهلا دور الأمن والق اء معًا، وياما بفعلتهما، كما أن الأهالي تأكدوا مغن نفغس 

 الشيء.

 وأضافت:

فعندما يحاول النظام الحالي أن يزجن بالشرطة لتواج  الشعج لأهداف لم تعغد  -

هكغ ا  –خافية عس أصحاب البصر والبصيرح، وعندما يدوا النظام الإخغوانجي 

س الق اء بقدمي ، فإن الوضع في ه ه الحالة يؤدي إ  النتيجة الحتميغة ع -ن قتها 

التغغي ننفغغر منهغغا الآن، وهغغى ألا ينتظغغر الشغغعج أي أمغغل في الحصغغول عغغس أمنغغ  

والتقراره من ه ين الجهازين، ومن ام رأينا الأهالي ي بقغون القغانون ب غريقتهم 

  حقيقة ونتيجة لما يجغري ال اصة. ولسنا هنا بصدد تبرير الوايعة، بل الوصول إ

 الآن.

 يلت لها مؤمناً ب رحها الواعي:

لعل ما يشهده جهاز الشرطة حاليًّا من اعتصاما  وإضغرابا  نتيجغة تغردي  -

أوضاا رجال  والزجِّ بهم في ي غايا لا نايغة لهغم فيهغا ولا جمغل، يغد جعغل بعغض 

كغوين جماعغا  تقبغل عغس ت« الإللام السيالي»الجماعا  المنتمية لما يسمى بغ 

؛ حتى تقوم بدور رجال الأمن، وهو الأمغر الغ ي رف غت  «اللجان الشعبية»تسمى 

الشرطة رفً ا باتًّا، ورغم ذلك فإن ه ه الجها  تصر عغس م البغة النظغام بتقنغين 

أوضاا لجانها الشعبية تحت القانون الإخواني المزمغع إصغداره مغن يبغل النائغج 

 -، وهو القانون ال ى يع ي للمغواطن «الق ائيةال ب ية »العام والمسمى بقانون 

كل الح  في إلقاء القبض عس مواطن  لسبج أو لآخر، ومن اغم  -الإخوانجي طبعا 

حربًا »يدخل المجتمع في حالة من الفوضى أكثر مما هي في  الآن.. والنتيجة تكون 

 تأكل الأخ ر واليابس!!« أهلية
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 وأضفت متسائلاً:

الشغغابين: مغغا مويغغف رجغغال المباحغغ  في محافظغغة في ي غغية إعغغدام هغغ ين  -

اللربية؟! ام ما مويف الق غاء أيً غا في هغ ه الجريمغة مكتملغة الأركغان؟! فهغل 

لتقوم وزارح الداخلية باعتقال جميع أهالي القرية وال ين يد يصل عددهم لأكثر من 

ألف نسمة؟! وهل ليحاكم الق اء كل ه ا العغدد؟! أعتقغد أن هغ ا الوضغع  12

من أن يعالج بوال ة وزارتي الداخلية والعغدل، فجريمغة مغن هغ ا النغوا  أصعج

، ولا بغد مغن التعامغل معهغا بنغوا مغن الشغفافية «ي ية رأى عام»تصنف عس أنها 

والحزم والحكمة في آن واحد، وإلا فإن المستقبل ليحمل لنا ما هو ألوأ من ه ه 

 ام.المشاهد في زمن الإخوان ووزير داخليتهم ونائبهم الع

وفي أاناء حديثي مع ه ه السغيدح، إذا بسغتيني يكسغو ملامحغ  الويغار والهيبغة 

 يتدخل في النقاش بعصبية غير معهودح، فيقول:

عندما ي ب  الأهالي العدالة بأنفسهم ويهمشون دور الداخلية والق اء، فهغ ا  -

يعني لقوط هيبة الدولة وشرعية النظغام؛ لأن النظغام يبغل أن يكغون لغل ة فهغو 

في ظغل النظغام الحغالي « الهيبغة»بكل ما تحمل  هغ ه الكلمغة مغن معنغى، و« هيبة»

لق ت عندما أيسم الرئيس الإخواني أن  ليحترم القانون، اغم فوجئنغا بغ  ينقلغج 

في « القغدوح»علي  ويتحلل من وعوده والتزامات  تجاه من انت بوه، ومن ام كان هو 

شد المواطن احترام الدولة ويوانينهغا لح  هامة الدولة وهيبتها، فهل بعد ذلك ننا

 ون الب  باللجوء للق اء حتى يحصل عس حق ؟!

وبعد أن أنهى الرجغل حديثغ ، إذا بالشغاب الملتحغي الغ ي يجلغس بجغواري 

، ولا يصلح «أهل باطل»، ومن ضمن ما وصفنا ب  أننا «لافرح»يهاجمنا جميعًا ب ريقة 

 (!!معنا حكم الصالحين )يقصد حكم مرلي وجماعت 

 يلت ل  متهكمًا وناصحًا في ذا  الويت:
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ر ب .. إن التغاريخ لغن يغرحم رئيسغك الإخغواني ولا  - المع أيها الشاب المُلرن

لغيس »شعب  حينما يغال:  جماعت .. ولي كر التاريخ دائمًا أول خ اب لرئيسك مع 

 واجبا 
ن
 «!!لي عليكم حقوق.. وإنما علي

  الحغد الأدنغى مغن الحيغاح الكريمغة، ل ا ظن المواطن أن مرليكم ليلبي ل -

ويوفر لقمة العغيش وفرصغة العمغل، ويحقغ  لغ  العدالغة الاجتماعيغة والكرامغة 

.. لكغن شغيئًا مغن هغ ا لم يتحقغ . «غير المجيدح»الإنسانية التي نادى بها في اورت  

ولي كر التاريخ أيً ا أن عغددًا مغن محافظغا  مصغر في عهغد مرلغيكم أعلنغت 

 ن ير شؤم عس البلاد والعباد!! التقلالها، وه ا

وأن الق غغاء أع غغى نفسغغ  إجغغازح مفتوحغغة؛ بسغغبج ظلغغم رئيسغغك وجماعتغغ   -

لرجال .. وأن الداخلية خاصمت الشعج بسبج ليالغاتكم الإخوانيغة، ولغي كر 

يمتلكها رجال أعمال ووجهغاء تنظغيم لغري « عزبة»التاريخ أن أم الدينا أصبحت 

، «الإخغوان المسغلمين»مالونية العالمية، يسمى متهم بانتماء عدد من مؤلسي  لل

ولي كر التاريخ أن جماعتكم تُفرط في الحفاظ عس حدود مصر وأمنها القغومي وفي 

ح  شهدائنا ال ين راحوا ضحية اللدر وال يانة في ليناء وهم يغؤدون واجغبهم في 

 حماية وطنهم.

ا مغن مقعغده بعد أن لمع الشاب الإخواني مني تلك الكلما .. انغتفض وايفًغ

ليتج  ناحية باب العربة؛ التعدادًا للنزول في أول مح ة يقف فيها المترو.. وخلال 

 ديائ  معدودح يبل أن ينزل، يلت ل :

المع يا بني، جماعتك ورئيسك عس باطل، ولغن ينسَغى لكغم الشغعج دمغاء  -

شباب  التي لالت من  توليتم مسئولية حكم مصر، خصوصًا في أحغداث الاتحاديغة 

ومجزرح بورلغعيد الثانيغة والاعتغداء عغس الفتيغا  والنسغاء في ميغدان التحريغر. 

ونصيحتي لك ولإخوانغك أن تسغتعدوا مغن الآن لتحمغل مسغئوليتكم بشغجاعة، 
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غى لكغم مغن  فاليوم عمل بلا حساب، وغدًا حسغاب بغلا عمغل، فغاغتنموا مغا تبقن

 ساب.الفرصة، وأصلحوا بينكم وبين شعبكم يبل أن تأتيكم لاعة الح

 فأشار الشاب الإخواني إلي وجهي بعد أن نزل من المترو بيده، ويال:

 موتوا بليظكم. لن نتر  حكم مصر ما كانت الحياح بايية!!.. انتهى. -
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 مسرحيون بلا مسرح
               ■■■ 

 

 

داخل مح ة مترو المعادي، وفي جو غلج علي  ال ابع التراجيغدي؛ بسغبج مغا 

في ظل لغي رح الجماعغة الإرهابيغة عغس مقاليغد  «كرب»ر ب  مصرنا الحبيبة من تم

بعدد من الشباب ي لبون منا مشغاهدح  -كما غيري من الركاب  -الحكم، فوجئت 

 دييقة فقت. 22الوطني لمدح  –عرضهم المسرحي 

التفن بعض ركاب المح ة وأنا منهم بغال بع؛ بالإضغافة إ  مسغئولي المح غة 

ول الشباب )طلبة بجامعة القاهرح( تشجيعًا لفغنهم ووطنيغتهم ونظغامهم وأمنها ح

 ورييهم في الحدي .

صَ أحدهم ش صية الزعيم ال الد جمال عبد الناصر  وخلال اوانٍ معدودح، تَقمن

 بإتقان غير عادي، ف  ج يقول:

الإخغوان مغا لهمغش »أيها الإخوح المواطنغون، أولًا يجغج التأكيغد عغس أن  -

نيًا تعلمون جيدًا أنني اعتليت ه ا المنصج من أجلكم، من أجل الفقغراء ، اا«أمان

والمساكين، من أجل الفلاح والعامغل، مغن أجغل الم لقغة والأرملغة، مغن أجغل 

التغي « النه غة»مصر الزراعيغة والصغناعية والنوويغة والعلميغة وليسغت « نه ة»

ثَ عنها   «.الإخوان»تحدن
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 وي يف:

مْغتُ ينغاح يكفينغي بشغهادح كغل المصغري - ين أننغي أنشغأ  السغد العغالي، وأمن

السويس، وجعلت التعليم بالمجان، وأنصفت الفلاح بقانون الإصلاح الزراعغي، 

كل ذلك وغيره يمت ب  من أجلكم دون وصاية من أحد، كما أنني لم أنسَ ي غايانا 

 ال ارجية.

ا مغن وفي أاناء تقليد ه ا الشاب المفوه ل  غاب الغزعيم ال الغد، رأيغت عغددً 

الركاب يت كرون هتاف الشعج عنغدما يغالوا لناصغر ويغت إعلانغ  التنحغي عغن 

 :2260السل ة عقج نكسة 

لْ يأل .. أنت ال ير وأنغت النغور  - ابَ ، فأنت حبيج الشعج.. يم للشعج فبدِّ

 وأنت الصبر عس المقدور.

صَ الشاب الثاني ش صية  بظل  ال فيف، واقتغ  اللامحغدودح « السادا »وتَقمن

 في نفس  وشعب ، والبايج في يده، فقال مبتسما:

بالم اع.. تعلمون جيدًا أنني عبغر  بالبلغد مغن عنغ  الزجاجغة إ  انفتغاح  -

ايتصادي وعلايا  عالمية، جعلت من مصر بؤرح اهتمام دوليغة، وبصغرف النظغر 

، اغم عقغد  2203عن ه ه الأمور، يكفيني أنني حرر  ليناء في حغرب أكتغوبر 

 لسلام مع العدو الإلرائيلي.اتفايية ا

 وأردف:

ورغم أنني أعلم جيدًا أنها ليست آخر الحغروب، إلا أننغي جننبْغتُ مصغر أيغة  -

عامًا يادمة، والشيء الوحيغد الغ ى نغدمت عليغ  هغو  22حروب عس الأيل لمدح 

 اختياري للنائج محمد حسنى مبار .

 وهنا هتف الركاب ل  أيً ا، ورددوا أغنية فايدح كامل:
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 «.يووول.. يول يا لادا .. يا اللي كلامك حكم»  -

ويف شغاب االغ ، وبغدا عليغ  إتقغان صغو  وحركغا  الغرئيس السغاب  ام 

 )مبار (، ف  ج في الشعج منكسرًا، ويال:

الإخوح والأخوا ، تعلمون أنني صغاحج ال غربة الجويغة الأو  في حغرب  -

، كما تعلمون فغإنني العاشر من رم ان رغم أنف المشككين والملرضين في ذلك

 أنجز  مشروعا  عظيمة خلال فترح حكمي، منها عس لبيل المثال: 

مترو الأنفاق.. أعدُْ  لكم طابا بالقغانون لا الحغرب. الإخغوح والأخغوا ،  -

صحيح أنني ظلمتكم وأفقرتكم وأمرضتكم، ام تركت رجغالي ينهبغون اغرواتكم، 

أكن أنتوي أبغدًا تقسغيم مصغر إ  وكنت أنتوي توري  نجلي حكم البلاد، لكنني لم 

 شيع وفرق مثلما علي  الوضع الآن.

الإخوح والأخوا ، بعد مرور أكثر من عامين عس الثورح، هل أعجبكم حكم  -

الإخوان؟؟ لقد ح رتكم وح ر  الأمريكان منهم ومن مؤامراطم، لكن جمغيعكم 

 رتي ونظامي.لم تصديوني، والآن اشربوا نتيجة اورتكم عس ش صي وتاري ي وأل

ص ش صية مبغار  مغن كلمتغ ، إلا وفوجئغت بشغابة جميلغة  وما إن انتهي مُتقمِّ

ولت هؤلاء الزهور تلني للم رب محمد العزبي ب لة موليقية تشب  إ  حغد بعيغد 

 آلة السمسمية البور لعيدية:

كما رفعغت فتغاح أخغرى وريغة «.. اخترناه اخترناه.. واحنا معاه لما شاء اع» -

 «!!إحنا آلفين يا ريس»ليها مكتوب ع

بعد ه ه المشاهد الرائعة وتشجيع الركاب للشباب ولعادطم اللامتناهية بهم،  

صَ شاب رابع دور مرشد الجماعة الإرهابيغة د. محمغد بغديع، وهغو ي  غج  تَقمن

بكلام نصف مُبهَم، وتحمل الكلمة الواحدح التي ت رج من فم  أكثغر مغن معنغى، 
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 فيقول:

وأعغدوا »يم العالمي للإخوان المسلمين، بالم الأهل والعشيرح، بالم التنظ -

الأهغل «.. لهم ما الت عتم من يوح ومن رباط ال يل ترهبون ب  عدو اع وعغدوكم

يناير التي راح ضغحيتها أف غل شغباب مصغر كمغا  12والعشيرح، لقد أفشلنا اورح 

والغتحكم في ريغاب تعلمون، فعلنا ذلك تقربًا إ  اع؛ للوصغول إ  حكغم الغبلاد 

 55وأرزاق ومصائر العباد، فعلنا ذلك من أجغل التنظغيم الغدولي الغ ي ينتشغر في 

دولة، أهلي وعشيرتي، لا تصديوا جبهة ال راب ولا تقرءوا أو تشاهدوا الإعلاميين 

 ، ولا تلتفتوا إ  ال راب ال ى تشهده مصر الآن.«الك ابين»

 ويكمل:

وحتى يبل الثورح كانغت السغجون  2215ة أهلي وعشيرتي، من  نشأح الجماع -

بيوتنا، وبلاد اللير أوطاننا، والآن حان الويت لنجني امار طميشنا وغربتنا وآلامنا، 

أهلي وعشيرتي، لا تصديوا إنجغازا  عبغد الناصغر ولا انتصغارا  السغادا ، ولا 

ا طلعا  مبار  الجوية أو إعادت  ل ابا. ت كروا فقغت أن هغؤلاء اعتقلونغا وعغ بون

، وخ  نغا 2221وحرمونا من المناصج، وت كروا أيً غا أننغا مغن صغنعنا اغورح 

 يناير. 12، ونحن ك لك من يمنا بثورح 2203لحرب 

ى من الدولة بكل الولغائل  «أخونة»الأهل والعشيرح، اليوم فقت آن لنا  - ما تبقن

الشرعية وغير الشرعية )بالمنالبة، حلو كلمة الشغرعية دي؟ ركغزوا عليهغا يغوي؛ 

لأننا لنحتاجها، ولنستعملها كثيرًا ويت اللزوم (، وبعد أن أخ نا ال وء الأخ ر 

 من أمريكا، واعترفنا بالاتفاييا  مع إلرائيل آن لنا أن نكشف عن م   نا و...

متشغفيًا في وطغن لغلبوه كرامتغ ، ومغواطن  «بغديع» الشاب عس لسان تموي ت

 طعنوه ب نجر اللدر وال يانة في خاصرت ، فيقول:

الأهل والعشغيرح، لم يبغَ  لي غيغر أن أهنغئكم بمغا وصغلنا إليغ .. وأنصغحكم  -
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بالرجوا إ  حدي  المرشد الألغب  المستشغار مغأمون اله غيبي عنغدما يغال في 

: نحن نتقرب إ  اع بأعمال التنظيم ال ا  2221لكتاب عام مناظرت  بمعر؛ ا

للإخوان!! فلا تلتفتوا لكل ما يحدث في مصر من مصائج، فما زال أمامنغا أعمغال 

 دولة ينتشر فيها التنظيم.« 55»مهمة في 

بعد كلمة مرشد الجماعة، اصغ ف الشغباب بجغوار بع غهم بعً غا، وانحنغوا 

ا وإجلالًا، فما كان من الركاب إلا أن عبغروا عغن للركاب ال ين شاهدوهم احترامً 

 ديائ  متواصلة.. انتهى. 22لعادطم بالثناء والتصفي  الحار للشباب أكثر من 
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 الأطــــــرش
               ■■■ 

 

 

 «هيجغان».. الكل يريد أن يفهم ما ال ي يجري لشغاب في حالغة «صةيلمة.. ه»

لشرطة في مح غة السغادا  بعغد أن فقغد تغ كرح ركوبغ  بين أيدي عدد من رجال ا

 المترو.

موظفو المح ة وبعض أمناء الشغرطة ي غالبون الشغاب بغإخراج ب ايغة ريمغ  

 القومي؛ حتى يحرروا ل  مح رًا.

لَ بعض ضباط الشرطة لإنهاء المويف عس خيغر، لكغن أي غا دون فائغدح.  تَدخن

 صو  الشاب تصاعد بكلما  من نوا:

واع أنا ما ليش علاية لا بالسيالة ».. «ا ماشي جنج الحيت من زمانواع أن» -

 . «واع........».. «ولا بالم درا 

التغي انتابغت الشغاب، حغاول أمغين شغرطة أن  «الهيجان»وأمام التمرار حالة 

يلكم  في صدره حتى يتويف، ويحرروا المح ر، وينتهي المويف ال ي يشغاهده 

 فور و.....عشرا  الركاب بنوا من الن

لكن دون فائدح، واختلت الأمر عغس رجغال الأمغن، وظغن بع غهم أن الشغاب 

يتحداهم أو شيئًا من ه ا القبيل، فما كغان مغن كبيغرهم إلا أن أمغر رجالغ  بايتيغاد 

 الشاب إ  غرفة الأمن؛ تفاديًا لحالة الهرج والمرج الموجودح في المح ة.
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 داخل غرفة الأمن، لأل  ضابت:

 ؟ ومن أي من قة؟المك إي  -

 .«التوهان»لم يجج الشاب ولو بكلمة واحدح، لوى بنظرا  الالتلراب و

 كرر ال ابت نفس السؤال:

 يا ابني يا حبيبي، المك إي  ومنين؟

ينظر الشاب وكأن  في عالم آخر، ويزيد هياج  بكلما  م تل ة تغنمُّ عغن خوفغ  

 الشديد من عوايج المويف.

حاول إيجاد تفسير لحالة الشاب من خلال صغوت  أخيرًا ف ن ضابت كبير كان ي

 وكلمات  ورف   الإفصاح عن الم  وتسليم ب ايت  لأمين الشرطة.

ال ابت الكبير يأمر رجال  بالتويف الفوري عن الغتجواب الشغاب، وبسغرعة 

 البرق احت ن ، ومسح عس رأل !!

 رجال الأمن في حالة ذهول مما يفعل  كبيرهم!! يسألون :

 افندم، ح رتك تعرف ؟!خير يا  -

 ال ابت لرجال :

 اتركوه وشأن . إن  أصم لا يسمع ما تقولون  ل . -

بعغد أن يعتغ رون أي غا  يعت ر رجال الأمن للشاب، ويسمحون ل  بالانصراف

 .. انتهى.ل 
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 العـــــــراقي
               ■■■ 

 

 

و المغرج، حيغ  ربما يكون القدر هو ال ي لايني في ه ا اليوم إ  مح غة متغر

بصحبة ابنتي الصليرح ذا  الأربع لنوا  لألحغ  ميعغاد طبيبهغا في  -كنت أنتظر 

عغس المقعغد المجغاور. جلغس بجغواري رجغل  -معهد ناصر بمح ة المظغلا  

من النوعية  «كيس ملبس»عرايي، عروبي مثقف وأصيل. نظر إ  ابنتي وأخرج لها 

 لي: الفاخرح، وبإحساا شفاف ومُفعَم بالع ف يال

 شفاها اع وعافاها. -

 شكرت  عس هديت  ورينة كلمات .

 لألت  إن كان عرايي الجنسية أم إيرانيًّا؟ ،ويبل أن يسترلل في حديث 

 لدغ ، ويال لي: «اعباناً »حينها احمرن وجه  وكأن 

 إيراني؟! أعوذ باع يا أخي. أنا عرايي.

 ل اعت اري، وبدأ يتحدث:اعت ر  ل ، فقبِ 

ا أخي، إن العصبية والعنصرية والقبلية والانتماء لليغر الغوطن مفغردا  شوف ي -

يبيحة ومقيتة، باتت تن ر في عظام بلدي الحبيج، بل الوطن العربي كل  بشكل مُقغنن 

 ومدروا من أعداء ه ه الأمة، التي كانت في ويت من الأويا  ملء السمع والبصر.
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يف الحزن والهم عن ، فقغال لي لألت  عن لبج ألم  في محاولة بائسة مني لت ف

 بصو  حزين وعينين تلرغران بالدموا:

إن الأخبار المشؤومة التي ي العنا بها الإعلام العربي والأجنبي عغن لغي رح  -

في ظغل « الموصغل وتكريغت»الإرهغابي عغس أكبغر مغدن العغراق « داعش»تنظيم 

ر لايبعغ  عغس حكومة يترألها رجل ينتمي للمفردا  التي أشر  إليهغا لَهُغوَ أمغ

 الاطمئنان يا أخي الكريم.

 وأكمل:

وحتى لا نظلم الجيش العرايي البالل صاحج التاريخ العظيم ال ي يتراجع  -

أحيانًا أمام هؤلاء الإرهابيين؛ لا بد من الرجوا إ  الألباب الحقيقية لما آلت إلي  

 الأمور في بلادي.

في مقدمغة التحغالف الغ ى فلعل جميعنا يت كر دخول الأمريكغان والإنجليغز  -

ا بليً غا كارهًغا للعغرب  وَطَِ  أرضي المباركة.. لحظتهغا نصغبوا حاكمًغا عسغكريًّ

كغان يعغرف « الحقيغر –البريمغر »ه ا «.. بول بريمر»والمسلمين عس بلداد الم  

 جيدًا كيف يهدم تاريخ العراق، ويصنع بين مواطنيها حربًا أهلية م هبية.

 ل : هنا التويفت الرجل، ويلت

بمسغاعدح إيغران، وأول مغا دخغل العغراق أمغر « بريمر»نعم أت كر..لقد جاء  -

بتسريح جيشها وحل شرطتها!! وه ه كانت ال  غوح الأو  في لغيناريو المغؤامرح 

الكبرى التي تعر؛ لها العراق الشقي ، ومن  ه ا التاريخ بدأنا نسغمع عغن لغرية 

عينها، وعس يد مافيا معروفة للجميع، آاار وكنوز بلدكم الحبيج وطريبها إ  دول ب

ومع مرور الويت شاعت الفتنة بين السنة والشيعة، وبدأ  بينهمغا حغرب بلي غة 

 حصد  مئا  الآلاف من الأرواح البريئة.
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 الرايي: -يال محداي العرايي 

 برافو عليك، أنت يقظ للأحداث جيدًا. -

رجغل، والغت رد في ام لألني عن طبيعة عملي، فأخبرت  أنني صغحفي. فغرح ال

 الحدي  يائلاً:

« أبغو غريغج»بعد ذلك توالت الأحداث، وشاهد جميعنا أهلنا يع بون في لجن  -

عس يد الأمريكان وعملائهم من المرتزية الإيرانيين أمثال المالكي ومرت ى الصغدر 

؛ ليشغتروا «خردح»وتابعنا جميعًا كيف ح موا أللحة الجيش العرايي، وباعوها  .و...

ا أللحة أمريكية جديدح، واليغوم نتغابع الغرئيس الأمريكغي بغارا  أوبامغا وهغو مكانه

ونظامغ  « بغوش الابغن»يتعجج من ضعف الجيش العرايي ال ى تغ مر عليغ  لغلف  

 «!داعش»المجرم بعدم يدرت  عس مواجهة تنظيم دولة العراق والشام الإللامية 

 يلت ل  والألم يعتصرني:

الحقيقة المُرح التي يجج التعامغل معهغا في الملغف  يا أخي هون عس نفسك، إن -

العرايي هي في دعم الأمريكان لرئيس حكومغة طغائفي لغاعد عغس تقسغيم الشغعج 

الشقي  إ  طوائف وأحزاب وملل، فكيغف نتويغع ال يغر مغن عميغل إيغراني يحمغل 

الجنسية العرايية الت اا أن يصنع مما تبقى من الجيش العرايي ذراعًا مسلحة ضغمن 

 )أعس لل ة دينية في طهران(؟« يُمْ »أذرا الإمبراطورية الفارلية المنشودح لدولة 

 وأضفت:

إن ممارلا  رئيس الحكومة العرايية الشيعي ضد أشقائ  السنة هي السغبج  -

الرئيسي في الأوضاا الحالية.. لقد نجح هغ ا البلغيض وبامتيغاز في تأصغيل اقافغة 

ع خ ة التبعاد السنة من أية مناصج مهمغة.. وفي العداوح بين أبناء شعب ، عندما اتب

يَغا إ  مصغادما   المقابل شعر  العشائر السنية العرايية بحالغة يغأا وإحبغاط أدن

 خفية وعلنية مع المالكي وأتباع .
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 -ام عاجلت  بسؤالي عن الأخبار المتداولة في الإعلام عن ظهور عغزح الغدوري 

 فقال لي: - نائج الرئيس العرايي الراحل صدام حسين

إن الحدي  الآن عن ظهور عزح الدوري في الموصل والادعاء بقيادت  لتنظيم  -

لمواجهة نور المالكي، اغم تأكيغد القبائغل « جيش النقشبندية»تحت الم « داعش»

شوهتها، ام ظهور مقتدى الصغدر الغ ي « داعش»العرايية السنية بأنها اورح لنية و

، لَهُوَ أمر ين ر ب  ر شديد، ويد «داعش»واجهة لم« لرايا السلام»دعا إ  تشكيل 

 يدفعنا مجددًا إ  الدخول في حرب أهلية، تق ي عس ما تبقى من العراق الحبيج.

ويبل أن نصل إ  مح ة الشهداء بقليل، مفترق ال رق بيني وبين محغداي، حيغ  

طلج منغي  ليواصل هو طريق  إ  مح ة المعادي، بينما لأغيِّر أنا اتجاهي إ  شبرا،

أن أناشد عقلاء الأمة وحكامها، وعس رألهم رئيسنا عبغد الفتغاح السيسغي والملغك 

عبد اع آل لعود آن ا ، وزعماء وأمراء وملو  ال ليج من خلال مقالاتي وزملائغي، 

 التدخل السريع لوأد ه ه الفتنة التي بدأ  ت ل برألها في المن قة، فقلت ل :

 ريبتي ليوم الدين لعل وعسى.من عيوني حاضر، وصيتك في  -

جاء  مح ة الشهداء، وفي أاناء وداعي ل ، نصحني بسماا أغنية للفنانة الرائعة 

 جوليا ب را عن الوطن العربي، تتساءل فيها:

آاااه.. آااااه.. وين وين وين.. وين الملايين.. الشغعج العربغي ويغن.. الغدم  -

ي ويغغغغن.. العربغغغغي ويغغغغن.. الل غغغغج العربغغغغي ويغغغغن.. الشغغغغرف العربغغغغ

 ويييييين..وييييين..ويييين؟!

 ومن  ذلك الحين وأنا ألتمع إ  ه ه الأغنية المُزلزلة الجميلة.. انتهى. -
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 الفتاة -الشاب 

               ■■■ 

 

 

 ىصراخ في مح ة مترو جامعة حلوان يصغدر عغن فتغ -كركاب  –بعد لماعنا 

لركغاب إلا أن بغدءوا ال غبت تعدى ال امسة عشرح، فما كان من ايصلير السن، لا 

بأيديهم عس العربا  من الداخل وال ارج؛ حتى لا يتحر  السغائ  بعغد أن أغلغ  

 الأبواب التعدادًا للسير باتجاه المرج.

ع الركاب عند عربة النسغاء التغي  ويف المترو، وفُتحت أبواب العربا ، وتَجمن

 شهد  الصراخ.

صلير السن يتنكر في ملابغس  بفتى عن نفسي لم أصدق ما رأيت . النساء يمسكن

، وي لغج مغنهن السغماح، الفتغى. يبكي «الشباشج»فتاح، وي ربن  ضربًا مبرحًا بغ

 لكن دون فائدح!!

المنفلت يرتدي ملابس فتيغا ، ويركغج  الفتىلألنا عن القصة، فتبين أن ه ا 

عربا  مترو السيدا ؛ حتى يلامسهن من مناط  حسالة، وهو الأمر ال ي جعغل 

 اهن تصرخ، وتستلي  عندما حاول ملامسة من قة حسالة بجسمها.إحد

 من يد الراكبا . الفتىخلال عشر ديائ  ح ر رجال أمن المح ة، وخلصوا 

أخ ني الف ول، وذهبت خلف ؛ حتى ألمع من  أي تفسير عما بغدر منغ ، أانغاء 

 التحقي  مع  أمام مباح  المح ة.
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منهغارًا ويعتغرف  الفتى، وجد  في  ضابت الأمن المسؤول «ش ت»بمجرد أن 

أن  م    ونادم عس ما فعل ، بل أيسم باع ألا يفعغل ذلغك اانيغة، إلا أن ال غابت 

أصر عس كتابة مح ر بالوايعة وإحالت  إ  النيابغة للتحقيغ  معغ ، خصوصًغا بعغد 

 اعتراف  بأن  يرتكج نفس الفعل المشين من  فترح ليست بالقصيرح.

 بين النساء ورجال الأمن: الفتىسًا، وأنا أطالع عندئٍ  حداتني نفسي  

ا تلك التي تجعل  - في عمر الزهور يلجأ إ  ه ه الحيلغة؛  فتىن وايعة مؤلفة حقًّ

 حتى يُشبع رغبات  الحيوانية به ه الدناءح وال سة، ولألت نفسي: 

: عس المجتمغع، أم عغس الألغرح، أم الفتىعس من تقع مسئولية انحراف ه ا  -

 نفس ؟! الفتى عس

ا؛ لألت صديقا لي مت صصًا في علم النفس عمغا  ولأن ه ه الوايعة شللتني جدًّ

 رأيت ، فقال:

تشب  حالا  مرضية أخرى موجغودح في المجتمغع، فمغن  الفتىإن حالة ه ا  -

أو الرجل لملابغس نسغاء لغ  تغأاير كبيغر؛ كونهغا  الفتىالناحية التربوية، فإن ارتداء 

ان من  ال فولة، وتعلّم  تفري  ال  أ عن الصواب، وتشجّع  تصقل ش صيّة الإنس

 عس احترام القواعد والتقاليد، وتنهي  عن خرق الأعراف.

بل وتدمج  بسلالة في المجتمع؛ ذلك أنّ الصورح التي يكتسغبها الإنسغان في  -

 صلره تترلّخ في تفكيره، ويمارلها تلقائيًّا في شباب .

 وأوضح:

 لأمرين: وه ه الظاهرح ترجع -

أوّلهما ضعف أو انعدام علاية الولد مع الأب مغن جهغة، وتعلّغ  الأم المفغرط  -

عاطفيًّا بالولد؛ ما يدفع  إ  التقرّب الشديد من والدت ؛ لملء فراغ عاطفيّ نغاجم عغن 
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 مع الويت التصرفا  الأنثوية، ويكبر معها. الفتىعدم التقرار عائلي؛ ليكتسج 

غا واانيهما نشوء الولد في - ا أنثويًّ  بيئة مليئة بالنساء والأخوا ؛ ممغا يولّغد جغوًّ

بامتياز، يتشرّب  الصبيّ من  نعومة أظافره، وينمو مع  بشكل تلقائي؛ لين بغع التغأاير 

 الأنثويّ بقوّح.

 وي يف صديقي:

إن تربيغغة الأولاد ب ريقغغة لغغليمة ومتوازنغغة ومدرولغغة أمغغر جغغوهريّ؛ لغغ لك  -

التصرفا  غيغر ال كوريغة للصغبيّ والافت غار بعغادا   فالإفراط في الدلع، وتشجيع

مكتسبة من الأم إ  ولدها، تصرّفا  غير مقبولة، تؤدّي إ  ضياا الصبي نفسيًّا وتشبثّ  

بال  أ لا محالة. فبعض الأمور حكر عس النساء، مثل انتعال الكعج العغالي والتبغرّج 

 ها، كأمر طبيعيّ لت بيق .ووضع طلاء الأظافر، ولا يجوز أن تعلّمها الأم ل فل

لكل ما لب ، وما ليأتي من حالا  مشابهة، يال صديقي المت صغص في علغم 

 النفس:

وتبقى مرحلة المراهقة من أدقّ المراحل، التي تت لّج مرافقة واعية، وتنشغئة  -

اجتماعية وعائلية لليمة، ومرافقة حالمة ويرارا  حالمة، ولا مجغال للتهغاون 

لت الفاضح؛ كي لا يتحوّل لاحقًا إ  مشغكلة نفسغية لا تُحمَغد أو التلاضي عن الل

ليس كغلّ مظهغر أو تصغرّف أنثغويّ عغابر عنغد »عقباها، لكن لا بدّ من التنوي  بأنّ 

ال فل الصلير هو علامة حالة مرضية نفسية، وإنما يغد يمغرّ ال فغل بمرحلغة غيغر 

الأخ الأكبغر أو خ يرح، مُفادُها غيغاب الأب أو عغدم وجغود يغدوح ذكوريغة مثغل 

الأصدياء ال كور في المحيت، وت محلّ ه ه الحالا  بعد تأمين علايا  طبيعيغة 

 .. انتهى.«واختلاط الولد مع أفراد عائلت  الكبرى والمجتمع
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 لقمة عيش
               ■■■ 

 

 

 وأنا أيف لألاحظ حركة عدد من بغائعي المنتجغا ، 
ن
تَا علي لاعتان بال بت مَرن

ة من عربة لأخرى في مح ة جامعة القاهرح. لألت فتاح لا يتعدى عمرهغا والأطعم

مناديل، عغن لغبج  «باكيتا »ربيعًا، تحمل في يدها شن ة صليرح بها الااة  21الغ 

 خروجها للعمل به ه المهنة.

 أجابتني الفتاح بنبرح ممزوجة باليأا والألى والمرارح، يائلة: 

 هو انت من الشرطة؟ -

 يلت:

 تي.نع يا ابلا وا -

 فقالت:

طيج إنت بتسغأل ليغ ؟ خليغك في حالغك، وبغلاش تع لنغي، أحسغن مامغا  -

 ت ربني لو ما للمتهاش المعلوم زي كل يوم.

 يلت لها:

 حاضر يا لت البنا ، ولا يهمك. -
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 ام أع يتها ما جاد  ب  نفسي، وذهبت إ  حال لبيلها.

ة، تحمغل في يغدها شغن ة ديائ ، ويعت عيني عس الااينيغ 22بعد مرور حوالي 

أنيقة، بها أدوا  مكياج. لألتها عن الدافع خلف عملهغا بغالمترو رغغم الم غاطر 

 التي يد تتعر؛ لها، لواء من الباعة أو من شرطة المترو.

 فأجابت: 

عس فكرح بقى، أنا خريجة ليسانس آداب يسغم للغا  شغريية، وهغو القسغم  -

عمغل لصغاحب  بعغد الت غرج، فعملغت ال ي اكتشفت بعد درالت  أن  لا يغوفر أي 

بمحل لبيع إكسسوارا  البنا  والمكياج. ولأن الأحغوال بعغد الثغورح أصغبحت 

ليئة لللاية؛ فكر صاحج المحل في بيع المنتجا  داخغل المتغرو؛ نظغرًا للتجمغع 

مغش »النسائي اليومي الهائل داخل ، ومن ام تكون فر  البيع أكبر. ولأن الشلل 

 ل والحمد ع أحق  مكسبًا لا بأا ب .وافقت، وبالفع «عيج

 والألى يد ارتسم عس وجهها، ودموعها توشك عس النزول: «البائعة»وتكمل 

يْنِ من متسولي المترو ال ين يحاولون فر؛ الإتغاوا  عغس  - لكني أعاني الأمرن

كل البائعا ، إ  جانج شرطة المترو التي ت اردنا كغالمجرمين والحراميغة، عغس 

ن أننا مكافحا  نجري وراء لقمة العيش، فنحن نبيع منتجا  تباا في كغل الرغم م

 هين.المحال، ولا ننصج أو نسرق حتى نُ ارَد به ا الشكل المُ 

 وتتساءل:

لماذا لا يحاولون تقنين عملنا في المترو، من خغلال تصغريحا  تسغمح لنغا  -

ردح بممارلغغة هغغ ا العمغغل، ومغغن لا يحمغغل التصغغريح هغغو الغغ ي يسغغتح  الم غغا

 والحبس؟

 أجبتها بأن ه ا القرار مترو  لإدارح الم ار، ولعلهم يت  ون في  خ وح جادح. 
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فيما اشتركت بائعة أخرى منتقبة في الحدي ، ولألتني من وايع خبرطا ال ويلة 

 في العمل بالمترو: 

 هل أنت صحفي؟ -

 .«نعم»أجبتها بغ

 عندئٍ  اطمأنت، وبدأ  تحكي لي بعض  ومها، فقالت:

أنا موظفة حكومية، وزوجي كان موظفًا أيً ا، وتوفي تاركًا لي أربعغة أبنغاء في  -

مراحل تعليمية م تلفة، ومعاش زوجي مع مرتبي لا يكفي تعليمًا وأكلاً وملابغس 

، واشتريت ه ه الب ائع مغن «جمعية»ودرولًا؛ ل لك لجأ  له ا العمل، فدخلت 

ومي إ  عمغلي ال غا  في إيشاربا  وملابس حريمي، وأخرج مغن عمغلي الحكغ

المترو، وارتديت النقاب حتى لا أصادف أحدًا من زملائي في العمغل، أو أيغاربي، 

 أو أصدياء أبنائي، وأعود للمنزل آخر النهار؛ لأتابع م اكرح أبنائي.

 وبحسرح وألم تسألني ذا  السؤال:

ما معنا مغن لماذا ت اردنا شرطة المترو، وتستولي عس ب ائعنا وكثيرًا ما تأخ   -

مال؟! لماذا لا يسمحون لنا بالبيع في داخل العربا  وخرجها طالما أننغا لا نغؤذي 

 أحدًا؟!

 فكانت إجابتي عليها، بنفس الكلما  التي ذكرطا لسابقتها.

ويبل أن أذهج إ  حال لبيلي، فوجئت بسيدح أخرى أربعينية، تحمغل في يغدها 

 ء.ب اعة أيً ا، ويبدو عليها الإرهاق والشقا

 لألتها: 

 ماذا تبيعين حتى أشتري منك؟ -
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 يالت:  

 أبيع إكسسوارا  بناتي وحريمي في منتهى الروعة. -

ا، بعد ذلك لغألتها عغن لغبج امتهانهغا  32أع يتها  جنيهًا امن أشياء جميلة حقًّ

 له ا العمل،  فأجابت:

أنا حاصلة عس دبلوم تجغارح، وم لقغة، وعنغدي بنتغان، حاولغت العمغل في  -

ا، لا تعينني عس تربية البنتغين، خاصغة أم اكن كثيرح، لكن كانت الرواتج زهيدح جدًّ

أن والد ا رما ا، وتزوج أخرى، ويغرفض حتغى رؤيتنغا؛ لغ ا نصغحتني إحغدى 

صديقاتي بفكرح البيع في المترو، وبصراحة أيرضتني مبللًا من المغال؛ لأشغتري بغ  

مغن إكسسغوارا  السغيدا ، أول ب اعة، وبالفعل اشتريت من المولغكي كميغة 

 وبدأ  عملي في المترو.

 والت رد :

أعمل مع ان لاق أول ي ار، حتى الساعة السادلة مساء، ام أذهج للعمل في  -

عيادح مسائية بجوار البيت، ام أعود لابنتَين اللتين أتركهمغا مغع أمغي الفقيغرح التغي 

التي طينني وتسمعني  أنف  عليها وعس علاجها أيً ا، وأعاني ويلا  شرطة المترو

أي ا الشتائم، ويأخ ون ب اعتي وأموالي أيً غا، وكغأنني ألغرق الراكبغا ، وأنغا 

 المسروية لا السارية، لرق الزمن عمري!

 لها: ويبل أن ي هج كلانا إ  وجهت ، يلتُ 

لا يجج أن نظلم رجال الأمن، لأن لديهم تعليمغا  بمواجهغة أي أمغور يغد  -

 وبدل أن نلومهم، يجج أن نشكرهم.. انتهى.تسبج الإزعاج للركاب، 
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 أسرار الزهور
               ■■■ 

 

 

ا منا يأبى لد أذني  يبل أن يسمعها،  ريتها وع وبة كلماطا مع صديقتها تجعل أيًّ

مثقفة تنصح صديقتها الستينية الرصينة بكتابة مقغالا  في الجرائغد  –الااينية جميلة 

ونيغة الكبيغرح، بعغدما يغرأ  بعغض خواطرهغا عغس والمجلا  والموايع الإلكتر

 صفحتها بالفيسبو .

الجيزح بين ليدتين تجلسان عغس  –ما لب  كان مويفًا عابرًا في عربة مترو شبرا 

 مقعد انائي أمامي.

 بدأ الحوار بسؤال الثلااينية:

لي  عاوزح تحرمي الناا من روعة حرفك وعظمة إحسالك ويغوح من قغك  -

  ايا المرأح والمجتمع؟؟في التعبير عن ي

 ويبل أن تجيج الستينية، عاجلتها الثلااينية بسؤال آخر: 

 متى لتقررين ه ا الأمر؟ ألم يحن الويت لكي تبدئي؟ -

ا منغك حبيبتغي، ويغد  - أنتِ ترَيْننَي أملك موهبة الكتابة، وه ا شعور راقٍ جغدًّ

ا أؤجلغ  لظغروفي حداتني نفسي أكثر من مرح بدخول ه ا المجال، لكني كنت دائمً 

 ال اصة، عس أمل أن  بولعي أن أبدأ في أي مرحلة عمرية.
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 وتردف الستينية:

نعم عزيزتي، لقد مارلغت التعبيغر عغن نفسغى طغوال حيغاتي بالكتابغة، ويغد  -

لمعت ه ه النصيحة من كثيرين يبغل ذلغك، ولكغن في خريغف العمغر أيقنغت أن 

في البيغت ولغت نباتغاتي التغي أحبهغا مكاني ليس في الكتابة، وإنما في البيغت. نعغم 

 وأتفقدها يوميًّا، وتحديدًا في الصباح الباكر.

من مح ة الأوبرا تصعد بائعة لماعا  هواتف نقالة، تدور عس ركغاب العربغة 

 بصوطا الناعم:

بصي يا لتي، بص يا ألتاذ، أنغا النهغارده جايغة أيغدم لكغم عغر؛ خغا ،  -

ماعة الألرار، ولماعة كل المنافع. مغش لماعة المحبين وال لان والقرايج، ل

هايول لكم بعشرح جني ، ولا بسبعة، ولا حتغى بسغتة. كغل مغن طلغع خمسغة جنيغ  

هياخد هديت  من لنية، ولنية دي تبقى أنا أختكم الللبانغة. مغين هتشغتري منغي؟ 

 .«طيج مين هيشتري منى طالما الستا  م اصمني؟ هههه 

 لبائعة، وتنادي عليها:تبتسم الستينية تعاطفًا ومحبة مع ا

لي 1جني  امغن  12تعا  حبيبتي، أع يني لماعتين، وآدي يا لتي  - ، ولا تغزعن

 نفسك.

 البائعة تشكر الستينية، وتدعو لها يبل أن تنزل مح ة الديي:

 روحي يا لتي، يا حبيبتي،  اع يستر  وي لي لك جوز  وأولاد . -

 الثلااينية بصو  هادو للستينية:

س دي دعوح، هو في  أحسن من الستر؟ اع يكرمك، شفتي إنغك إنسغانة اع ع -

 جميلة القلج؟
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 الستينية:

 الحمد اع عس نعمت  التي لا تحصى ولا تعد. -

تلل  موضوا البائعة، وتكرر محاولة إيناا صغديقتها بالبغدء في كتابغة  الثلااينية

 المقالا ...

 تقاطعها الستينية، وتوضح: 

نسبة لي يا صديقتي كأولادي الصلار، تلمرني فرحة الأطفال عنغد النباتا  بال -

رؤيتي لبرعم أو أوراق صليرح جديدح عس الأغصان، فه ه علامغا  الالغتمرارية 

عنغدما تمغر؛ إحغدى نباتغاتي  -كغل الحغزن  –والحياح المتجددح، ك لك أحزن 

الأيغام، بغل وتنكف  عس نفسها، وأحاول جاهدح معالجة الأمر، فأتابعها عس مغدار 

 والساعا ، ويد تفلح محاولاتي، ويد لا تفلح.

 الثلااينية:

 لكن ه ه الحياح رغم متعتها، لا بد أن....  -

 الستينية توضح مويفها:

صديقتي الرائعة دائمًا، الزراعة تريج وأمل وحياح.. أهتم بها ولغت هوايغاتي  -

ويغة، طبعًغا إ  جانغج المتعددح.. والتي تتمحور معظمها حول الأشلال الفنية اليد

يراءاتي وحبى للتأمغل ولغماا المولغيقى )الكلالغيك( وكتابغة خغواطري التغي 

 تعجبك أحيانًا عس الفيس.

 الثلااينية بحُنوُّ ومودح:

 معا  حبيبتي، لكن فين انتي من أهلك ونالك وكل اللي بيحبوكي؟ -

 الستينية ت حك:

ا مني، فأنغا هههههه ... تاني يا لتي، مكاني أيً ا أي ي  ب - جانج المقربين جدًّ
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أمثل لكل شغ ص مغنهم عغدح أدوار، فقغد أكغون الأخغت أو الصغديقة أو الأم أو 

 شريكة العمر، أو ه ه الأدوار مجتمعة، وهؤلاء أيً ا يمثلون بالنسبة لي كل حياتي. 

 الثلااينية تواصل محاولتها:

 فهل ل لك تفسير؟لكني أشعر في كتاباتك الفيسبوكية بعض الألم والمعاناح،  -

 الستينية:

ه ه المعاني أحاول دائمًا أن أجملها بأبست الأشياء، لعلنا نتنالى ونرتفع فوق  -

 الألم وخيبا  الأمل التي نواجهها ككل البشر.

 وتواصل:

فالكتابة بكل أنواعها ما هي إلا وليلة رائعة للتعبير عغن مويفنغا عمومغا مغن  -

لنهايغة، فالكتابغة كالمغاء والهغواء بالنسغبة الحياح، ومغن يكتغج لا يتويغف حتغى ا

 للكاتج.

 الثلااينية:

 اع اع، إذًا فلتكن البداية صديقتي الفيلسوفة. -

 الستينية تزيد من ضحكاطا:

ههههه ، فيلسوفة مرح واحدح. الكتابة يا عزيزتي طري  طويغل لم ألغلك  منغ   -

بل وأغلقت ه ا الباب  البداية كهدف لحياتي، ويد تجاهلت ه ا ال ري  عن عمد،

ورائي، وللكت أبوابًا أخغرى شغاية وم غنية، واليغوم أدر  أن لا شغيء يحغدث 

 بالصدفة، وأن كل ما حدث كان مقدرًا رغم حريتي الم لقة في الاختيار.

 الثلااينية:

 حيرتيني يا لت الستا . -
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 الستينية:

لسغلة أخغرى أنا!!!، لي  بس؟! كل ما في الأمر أن اختيارا  الأمغس أد  لس -

من الاختيارا  الحغرح، أو التغي تبغدو كغ لك، وتلغك الاختيغارا  لم يكغن بينهغا 

 الكتابة.

 وتواصل:

واليوم أدركت أن هنا  يوح جبارح لا نهائية طيمن عس كغل الأمغور، وتسغبج  -

 الألباب والنتائج رغم حريتنا الم لقة في الاختيار!

مغع صغديقتها مح غة السغادا  وت تتم الستينية حغديثها وهغي طغمُّ بغالنزول 

 بالسؤال التالي:

قْتُ في الإجابغة عغن ألغئلتك؟ أم أننغي زد  الأمغر تعقيغدًا،  - حبيبتي، هل وفِّ

 وطرحت الئلة لا يملك معظمنا الإجابة عنها؟!

 الثلااينية بابتسامة عري ة:

النغاا فيمغا يعشغقون »غلّبتيني معا  يا فيلسوفة. صحيح عغس رأي المثغل:  -

 انتهى. ..«م اهجُ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ...رحال في مترو الأنفاق

... 

94 

 

 

 الملكــــــــة
               ■■■ 

 

 

التيقظت من نومي كعادتي في السابعة صباحًا بعد فترح راحة عقج صلاح الفجر 

جماعة، تقترب من الساعتين.. توضأ  وصليت ركعتين ع حمدًا وشكرًا عس نعمغ  

 التي لا تُحصى ولا تُعد.

 من الشاي والقهوح التغي اشغتهيها بعد ذلك تناولت بعض الأطعمة وما تيسر لي

 .الحبيبة دائمًا من يد زوجتي

ديائ  كنت يد ارتديت ملابسي ياطعًا طريقي اليومي مغن مقغر  22وفي أيل من 

إيامتي بمن قغة المغرج القديمغة، متجهًغا إ  من قغة الغديي مكغان عمغلي بجريغدح 

 الدلتور.

عشغر ديغائ . لفتغت  ركبت عربة المترو الأو  بعد فترح انتظغار دامغت حغوالي

 انتباهي بكلماطا من  أن جلستُ يريبًا منها.

وبكل أمانة لا أجد وصفًا بعين  يست يع أن يظهر معدنها الأصيل، وأكون صاديًا 

 مع نفسي ويارئي إذا يلت: 

يعجز لساني عن وصف وطنيتها وأصغالتها وعشغقها لشغعبها وأرضغها، هغي  -

مًا، لم تنلَِ التجاعيد التي طبعها الزمان عس باختصار شديد امرأح تتجاوز السبعين عا
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يَتهِا كما تأكد  فيما بعد.  وجهها من حيويتها وفصاحتها رغم أُمِّ

ترتدى جلبابًا ويورًا، شاهدطا ولمعتها تلقن أحفادها من الشباب والصغبية،  -

المتفقين منهم والم تلفين عس حغج مصغر، درولًغا في الوطنيغة ونبغ  ال غلاف؛ 

  وحدح صف المصريين.حفاظًا عس

بهرتني يوح كلماطا واقافتها وحسها الوطني وصديها في الحدي ، وصديوني  -

أيً ا إذا يلت إن وعيها السيالي يفوق لياليين ومثقفغين وإعلاميغين، وبالتأكيغد 

الغغ ين ملغغؤوا الف غغائيا  والصغغحف والموايغغع « المقغغرفين»نشغغ اء السغغبوبة 

 مالتهم.الإلكترونية بتفاهاطم وحقدهم وع

 من ضمن ما يالت  ه ه السيدح العظيمة، ناصحة أمينة للركاب:

چ   چ  ژ إن اع عز وجل وعد في كتاب  الحكيم بحفظ مصر حينمغا يغال:  -

 .[٩٩ :يولف ]  ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  

وإن الحبيغغج المصغغ فى )صغغس اع عليغغ  ولغغلم( أوصغغى صغغحابت  بمصغغر  -

إذا فتح اع عز وجل عليكم مصر، فات  وا بهغا جنغدًا كثيفًغا؛ » :نما يالوشعبها حي

لغِمَ »ف لك الجند خير أجناد اع، فقال أبو بكر الصدي  غغ رضى اع عن  وأرضاه غغ 

 «.يا رلول اع؟ فقال الحبيج محمد: لأنهم وأزواجهم في رباط إ  يوم القيامة

ا، ب لك، بل أشاد  في حغديثها بمغا ، وه ا هو المه«مريم»ولم تكتفِ الحاجة 

 «.مصر وطن يعيش فينا وليس وطنًا نعيش في »يال  البابا شنودح 

 أخ ني الف ول، ولألتها:

 يونيو والنتائج التي وصلنا إليها الآن؟ ٠٣كيف تنظرين إ  اورح  -

 نظر  إلّي بالتلراب، واندفعت في الإجابة كالصاروخ، فقالت لي:
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اار عس عصابة تاجر  بالدين والغدنيا معًغا. الشغعج  شوف يا ابني، الشعج -

رفض الكهنو ، وصفع كهنة المعبد بالنعال، وأزاحهم عن السل ة بعد عام ألود 

كشفوا في  عن لوءاطم. الشعج اختار بعد ذلك النموذج الأف ل للرئالغة؛ حتغى 

 يعبر بمصر إ  بر الأمان، ويحميهغا مغن مغؤامرا  الإنغس في الغداخل وال غارج.

 الشعج الآن يا ولدي يكتج تاري   الجديد بيده.

ه ه المفردا  ويعت عس يلبي يبل عقلي كالبلسم الشافي، ام لغألتني الحاجغة 

 مريم عن عملي. 

ا أمام الركاب من أن أيول لها إننغي صغحفي وطنغي يعشغ  تغراب  -لم أجد مفرًّ

 مصر مثلها تمامًا.

 ابتسمت، ويالت لي:

وأمانتهغا في ظغروف تعغانى  ،يين بصدق الكلمغةأوصيك وغير  من الإعلام -

 فيها مصر من العملاء والأفايين والمرتزية وال ونة.

 أجبتها وعيناي ويلبي وحوالي تتعاطف مع كل حرف تقول :

 حاضر يا حاجة. نصيحتك غالية ولأعمل بها بإذن اع تعا . -

نصغراف، ويبل أن تقترب المح ة التي أيصدها، التأذنت الحاجة مغريم في الا

ودعو  اع لهغا بالصغحة وطغول العمغر، وردد جميغع الركغاب الغ ين شغاهدوها 

 ولمعوها خلفي ه ا الدعاء، ام يبلت رألها، وانصرفت.

ه ا المويف لم يفارق ذهنغي منغ  هغ ه اللحظغة وحتغى الآن. ولا أدري كيغف 

يارنت بينها وبين كثيرا  من نساء الإخغوان الغلاتي أعغرف بع غهن،  ووجغدتني 

البنغا »تح ر مشاهد العنف والإرهاب والتفجيرا  والقتل التي يمارلها أتبغاا أل

 من  نشأح الجماعة الإرهابية وحتى الآن. «وي ج ومشهور وعاكف وبديع
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 لحظتها لألت نفسى: 

من ال ى غرا في رأا ه ه السيدح العظيمة غغ غيغر المتعلمغة غغغ كغل هغ ا  -

لها إ  عدو  الحج لمصر وشعبها؟ ام من ال ي عب  بعقول المرأح الإخوانية وحون

 مبين لوطنها؟ بال بع جميعنا يعرف الإجابة جيدًا.

وطَوالَ حديثها في المترو كنت أنظر إليها وكأنها إحدى ملكا  الألَُر الفرعونية 

 «.إياح حتج»و« نفرتيتي»و« نفرتاري»و« حتشبسو »

س الأول الغ ى ب لاً مثل أحمغ لدتأن  اعت إحداهنام ت كر  أيً ا كيف الت 

 ي ى عس الهكسوا، وطهر منهم مصر إ  الأبد.

ورب ت بين ه ا التاريخ وما نمر ب  اليوم، وهنا أدركت كلما  شاعرنا العظغيم 

الأمُّ مدرلغغة إذا أعغغددتَها.. أعغغددَ  شغغعبًا طيغغج »حغغافظ إبغغراهيم حينمغغا يغغال: 

يِّ أ دَه الحَيا.. بالرِّ  «.وْرَقَ أينما إيراقِ الأعراقِ.. الأمُّ رَوْ؛ٌ إنْ تَعهن

 حفظ اع مصر ونساءها الشريفا  الوطنيا  الم لصا ..انتهى.
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               ■■■ 

 

 

صراخ النساء المتواجدا  في مح ة مترو غمرح أيقظني من رحلة ذهنية ممتعغة 

ا كنغت ذهبت فيها إ  مملكة السويد، التي ي يت فيها أجمل أيغام حيغاتي.. لحظتهغ

متجهًا إ  من قة المرج.. نزلت من العربة، وويفت أشاهد الوايعة، وجد  رجال 

الأمن يحملون جثمان شاب في عمر الزهور ويلفونغ  بق عغة كبيغرح مغن القمغاش 

 الأبيض، وذلك بعدما تم إبلاغهم من يبل موظفي المح ة بانتحاره.

 لألت عن تفاصيل الوايعة.

أن  أيغدم  -حسج شهادح الشهود  -من الواضح علمت أن  في ريعان الشباب، و

 عس الانتحار لظروف اجتماعية صعبة، ونفسية معقدح يقاليها!

لم أيتنع بما لمعت، وتملكتني حالة الف ول. ذهبت ألغأل هنغا وهنغا  عغن 

 تفاصيل أكثر للوايعة من بعض ال ين شاهدوا. يال لي أحدهم:

فس  ألفل عجلا  مقدمة المتغرو لقد رأى بأم عيني ه ا الشاب وهو يُلقي بن -

 أاناء وصول  إ  المح ة، الأمر ال ى ألفر عن وفات  في الحال.

تدخلت فتاح عشرينية في الحدي ، موضحة أنهغا كانغت تقغف خلغف الشغاب، 

 ولمعت  يه ي بعبارا  غير مفهومة.
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 لألتها:

 مثل ماذا لو تت كرين؟ -

 ردن  عس السؤال بسؤال:

 هل أنت جهة تحقي ؟ -

أبدًا، ولكني فقت أريد أن أرصد الحالة؛ لأيف عس ألغباب الانتحغار؛ حتغى  -

 أكتج عنها كصحفي يحمل عس كاهل   وم ه ا الجيل البائس من الشباب.

 انهمر  الفتاح بالبكاء، ويالت:

 ما لمعت  بال بت. «أبي »لأوضح لك يا  -

الحاداغة،  «هغول»نظر  إ  الفتغاح وهغي تلملغم بقايغا أحزانهغا المبعثغرح مغن 

وحاولت أن أخفف عنها بعدما لاعدطا بالجلوا عس أحد مقاعد المح ة؛ نظغرًا 

 لحالتها الصعبة التي شاهدطا عليها.

تناولت الفتاح كوبا من المياه، وبعد أن هدأ  أعصابها وتمالكت نفسها، بغدأ  

كشف لي عن بعض العبارا  التي لمعتها من ه ا الشاب يبل انتحاره بلحظا ، ت

 فقالت:

كل ما أت كره أنني لمعت  يلعن الظروف التغي جعلتغ  فقيغرًا لا يجغد فرصغة  -

 عمل مقارنة بأولاد ال وا .

 وأضافت:

 لمعت  أيً ا يسأل اع لبحان  وتعا  يائلاً: - 

 أن  -
ّ
يا رب،أكثير عس مثلي أن أعيش مثل أولاد الناا؟! يا رب هل كُتغج عغلي
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 أعيش تعيسًا في الدنيا؟!

 رد  الفتاح:والت 

، وبمجغرد وصغول بصغو  مغن فض أاناء حدي  الشاب بتلغك الكلمغا  -

 ألقي بنفس  أمام الق ار! ب  ويدالمترو إ  المح ة، فوجئت 

 وحتى لا أاقل عس الفتاح.. شكرطا ويلت لها:

كفى يا ابنتي، ونسأل اع ل  الرحمغة والملفغرح، وألا يعايبغ  عغس فعلتغ ؛ فهغو  -

  أنفسهم.أرحم بعباده من 

 ويبل أن تنصرف الفتاح لألتني:

 يا عمو، هل لي هج ه ا الشاب إ  النار لأن  انتحر؟ -

 يلت لها:

 يا ابنتي، لا شأن لنا بحدي  الجنة والنار.. لكن نسأل اع ل  الرحمة والملفرح.  -

التأذنت الفتاح، بعد أن شكرطا اانية، والغتقللتُ المتغرو المتجغ  إ  التحريغر 

لعملي، وتغ كر  مغا جغاء في الأحاديغ  النبويغة بغأن الانتحغار مغن كبغائر  ناهً ا

ال نوب، كما بينن النبي )صس اع علي  وللم( أن المنتحر يعايج بمثل ما يتل نفس  

 ب .

والتح ر  حديثًا للصحابي الجليل أبي هريرح )رضغي اع عنغ ( عغن النبغي 

 )صس اع علي  وللم( أن  يال: 

من جبل فقتل نفس ، فهو في نار جهنم يتردنى في  خالدًا م لدًا فيهغا  مَن تَردنى -

ا فقتل نفس ، فسمُّ  في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا م لغدًا  ى لمًّ أبدًا، ومَن تحسن
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فيها أبدًا، ومَن يتل نفس  بحديدح، فحديدت  في يده يُجَغأْ بهغا في ب نغ  في نغار جهغنم 

 واه الب اري ومسلم.خالدًا م لدًا فيها أبدًا. ر

حينها فاضت عيناي بالدموا عس هغ ا الشغاب، وكغل شغاب في مثغل ظروفغ ، 

 ورفعت وجهي إ  اع طالبًا من  الملفرح ل  ولنا جميعًا، ولألت نفسي:

حالج من حرم ه ا الشاب من فرصة العمل التغي تسغببت في هل يا ترى ليُ  -

 الانتحار؟!.. انتهى. بل   لنفس  وللدنيا، فلم يجد أمام  وليلة إلا
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 المُنتــــــظَر
               ■■■ 

 

 

ا شر البلية ما يُ حك.. رجل في العقد الرابع من عمره يصعد عربغة المتغرو  حقًّ

جهد الملامح، بيده عصغا من مح ة الم رية باتجاه رمسيس، ملابس  راة لللاية، مُ 

أا، تُشتمُّ من  رائحة نتنة، نظر إ  ركغاب غليظة، كثيف اللحية والشارب وشعر الر

 العربة، ويال:

المحوا لي يا لادح، أنا مش هاخد من ويتكم كتير.. أنا مش شحا  ولا منتظغر  -

لها.. باختصار كده بقى، أنا المهدى المنتظر!!أصدية.. أنا صاحج رلالة ولازم   وصن

الشغرطة، وآخغر  يبل أن يواصل حديث ، التويف  رجل أمن يرتدى ملابس أمناء

مدني متدين بعض الشيء فيما يبدو، وطلبا من  التويغف عغن الكغلام والالغتعداد 

 للنزول من العربة في المح ة القادمة، وإلا ليسلمان  إ  مباح  المترو.

صَ الرجل كل ركاب العربة من رجال ونساء بنظرا  اايبة، تنمُّ عن خبغرح  تفحن

الركاب مساعدت ، حتى ينتهي من كلام ، ولا  أمنية غير عادية، فجأح طلج من بقية

 أدري كيف لمحت لنفسي مناشدح أمين الشرطة بإع ائ  الفرصة ل رح ما لدي .

وبالفعل واف  أمين الشرطة وبقية الركاب، وتركوه لمدح عشر ديائ ، حتى يُفرغ 

  درجة ما عنده. تابعت حديث  بدية، بدا أمامنا في كامل يواه العقلية، كلام  مُرتنج إ

ا.  غريبة، للت  لليمة ويوية جدًّ
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ظل يؤكد أن  المهدى المنتظر، وأن  عس اتصال مباشر بالمسيح الدجال، وعغدد 

 كبير من الملائكة المقربين!!

عَى أيً ا أن  مغن السغادح الأشغراف، ويرجغع نسغب  إ   ليس ه ا فحسج، بل ادن

 ليدنا عمر بن ال  اب )رضى اع عن  وأرضاه(.

ديث  بأن نزول المسيح الدجال با  ياب يولغين أو أدنغى، موجهغا وواصل ح

نصيحت   لكل من يسمع  أن ينقل عن  ه ا الكلام للآخرين؛ حتى يهرولوا إ  التوبة 

واللفران، ويصححوا إللامهم، ويتبعوا ما أنزل  اع جلن شأن  في يرآن  الكريم! وما 

 (!!جاء بسنة الحبيج المص فى )صس اع علي  وللم

التمر ه ا الش ص العجيج في ه يان ، مكررًا ادعغاءه بأنغ  أصغبح خليفغة اع في 

الأر؛ لنصرح المظلوم ومحاربة الفسغاد، والق غاء عغس أعغداء الإلغلام، وتحريغر 

 القدا الشريف من براان آل صهيون، بعد أن يمحو إلرائيل وأمريكا من الوجود!!

الغدمرداش، كغان أمغين الشغرطة يغد للنزول في مح ة  «المهدي»ويبل أن يستعد 

 أجرى اتصالات  ببعض زملائ  الأمناء ال ين تجمعوا في المح ة، وألقوا القبض علي .

 في ه ه اللحظة، وهو محاط برجال الأمن؛ نظر إ  ركاب العربة يائلاً:

أنا صاحج رلالة، ولأنشرها بالكلمة ال يبة والسغلام، ولا تنسغوا أن تبللغوا -

 عني ما لمعتم!!

وبسؤالي لأحد علمائنا الأفاضل عما يال  ه ا الرجل، أكد أن ه ه النوعيغة مغن 

 .«ال بل»الناا مصابون بغغ 

أهغل ولمعرفة معلوما  م تصرح عن المهدي المنتظغر بعيغدًا عغن شغ حا  

 وهو من أهل السنة والجماعة: -، يال لي ه ا العالم الم اهج الم تلفة

خر الزمان، فيملك لبع لغنين، يمغلأ الساعة خروج المهدي آ شروطإن من  -
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الأر؛ فيها عدلًا، كما مُلئت جورًا وظلمًا، وت رج الأر؛ نباطا، وتم ر السغماء 

 ي رها، ويفيض المال.

 ويد جاء  السنة ببيان الم  وصفت  ومكان خروج ، فمن ذلك: 

لا »: أولًا: ما رواه أحمد والترم ي وأبو داود أن النبي )صس اع علي  وللم( يغال -

ت هج أو لا تنق ي الدنيا حتى يملك العغرب رجغل مغن أهغل بيتغي يغواط  الغم  

 .«المي

اانيا: عن أم للمة رضي اع عنها، يالت: لمعت رلول اع )صغس اع عليغ   -

وللم( يقول: المهدي مغن عتغرتي مغن ولغد فاطمغة. رواه أبغو داود وابغن ماجغة، 

 وصحح  الألباني.

المهدي منا أهل »ال رلول اع )صس اع علي  وللم(: : عن علي، يال: ياالثا -

 . «البيت، يصلح  اع في ليلة

رابعا: عن أبي لعيد ال دري، أن رلغول اع )صغس اع عليغ  ولغلم( يغال:  -

ي رج في آخر أمتي المهدي، يسقي  اع الليغ ، وت غرج الأر؛ نباطغا، ويُع غي »

مغة، يعغيش لغبعًا أو امانيًغا. يعنغي المال صحاحًا، وت غرج الماشغية، وتعظغم الأ

 . «حججًا

كيغف »: عن أبي هريرح يال: يال رلول اع )صغس اع عليغ  ولغلم(: خامسا -

 .«أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم

باختصار: ه ا بعض من كل مما ورد في ذكر المهدي وخروجغ  آخغر الزمغان. 

 ك جماعة من أهل العلم.. انتهى.كما صرح ب ل، ويد بللت أحاديث  حد التواتر
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 الشُرطيــــــة
               ■■■ 

 

 

مغع  بعد ترتيج مسب ، عقب  ي اء يوم كامل وممتع في حديقة حيوانا  الجيغزح

 الأكبر والمتولت وابنتاي. :ألرتي: زوجتي وابني

توجهنا جميعًا إ  مح ة جامعة القاهرح؛ لنسغتقل المتغرو المتجغ  إ  رمسغيس، 

  إ  المرج القديمة، ذهبت الزوجة والابنتان إ  عربة السيدا ، وذهبت أنا مع ومن

 ولدَين إ  عربة الرجال.

في مح ة رمسيس نزلت زوجتي وابنتاي مغن عربغة النسغاء، وفي أيغديهن بائعغة 

 .«م روبتين»عليهن في علبتي مكياج  «نصبت»خمسينية 

مغع البائعغة، وبعغد شغد  نزلت من عربة الرجال مع ولدين عس صو  زوجتغي

 52 «الم غروبتين»ديائ  تقريبًا، علمت أن امن علبتي المكياج  22وج ب لمدح 

جنيهًا، حاولت جاهدًا رد الب اعة للبائعة والترجاا المبلغغ منهغا بهغدوء، لكنهغا 

رف ت رفً ا باتًّغا بعغد أن هغددتني بالالغتعانة ببل جيغة مغن خغارج المتغرو، إن 

 تعرضنا لها.

لمويف لوى ضاب ة شغرطة برتبغة عقيغد، بعغد أن أمسغكت بالبائعغة، لم ينق  ا

إ  مكتج الأمغن الموجغود بالمح غة؛ لتحغرر لهغا  -ونحن بصحبتها  -وايتادطا 
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مح رين: الأول بم الفة يوانين المترو، والثاني بالنصج والاحتيال عس الركغاب 

 .«م روبة»ببيع ب ائع 

يغار البائعغة ودخولهغا في نوبغة بكغاء وما هي إلا ديغائ  معغدودح، وفوجئنغا بانه

هستيرية، طالبة من ضغاب ة الشغرطة ومنغي ومغن زوجتغي وأولادي التنغازل عغن 

 المح ر مقابل رد الغمبلغ !!

أمام ه ا المويف الإنسغاني، حاولغت زوجتغي وابنتغاي أن يسغتع فن ضغاب ة 

الشرطة لإنهاء المويف عس خير، خصوصا بعدما لغمعن مغن البائعغة أنهغا تعغول 

 الاث فتيا  في عمر الزهور بعد وفاح زوجها.

تولغلي وولغدين  تكغرار لكن ضاب ة الشرطة رف ت ذلك بشكل ياطع، وبعغد

، يبلت إنهاء المشكلة، وتركت البائعة ت هج إ  حال مع زوجتي وابنتاي لل اب ة

 لبيلها، بشرط عدم عودطا إ  ه ه التجارح مرح أخرى.

وك لك أولادي أن يستردوا منها امغن  ،تيويبل أن ترحل البائعة، رف ت زوج

 الب اعة، ومنحوها مبللًا إضافيًّا؛ تعاطفًا مع ظروفها.

أمام ه ا المشهد شكر  اع عغس لغلو  زوجتغي وأولادي مغع البائعغة، عغس 

الرغم من أن بعض أفراد الأمن ال ين ح روا ه ا المويغف أكغدوا لنغا أن معظغم 

 تهى.و..... ان «نصابا »بائعا  المترو 
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 المدُخِّنـــــة
               ■■■ 

 

 

من أطرف الموايف التي صادفتني في حياتي مشهد لسيدح تقترب من ال مسغين 

 -الجلغد ال بيعغي  -عامًا تُ رِج ليجارح مارلبورو ومشغت كبريغت مغن حقيبتهغا 

 وتشعلها في عربة مترو م صصة للرجال!!

الأو  مغن نهغار يغوم اانغين عغس مغا ولأنني فوجئت به ا المويف في الساعا  

أت كر، لحظة صعودي من مح ة الشهداء للتوج  إ  مح ة أم المصريين، جعلت 

عس ه ا الحدث الأنثغوي في عغدد  «الرجالي»من عيني راصدًا جيدًا لردود الأفعال 

 من اللق ا  السريعة:

 اللق ة الأو : 

للسغيدح  «و  وصغورحص»شاب أمسك بهاتف  المحمول، ويبدأ في التسجيل  -

وهى في حالة انسجام تااااااااااام بدخان ليجارطا، متجاهلة ب لك اعتغرا؛ جميغع  

 ركاب العربة، ذكورًا وإنااًا.

 اللق ة الثانية: 

مشادح كلامية بين الركغاب تكشغف عغن عغدد مغن المعارضغين وآخغر مغن  -

 دح أم رجلاً.المؤيدين للتدخين داخل المترو، بصرف النظر عن كون من فعلها لي
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 اللق ة الثالثة:

يبحغ  ويغدرا  «العايغل»المشهد نفس  ب  من ال رافة مغا يجعغل الإنسغان  -

ش صية السيدح المدخنة، ولغلو  الركغاب، لغواء المتعغاطفون مغع جرأطغا، أم 

ا.  الراف ون لسلوكها، خصوصًا من ليدح يبدو من ملبسها وحديثها أنها مثقفة جدًّ

 اللق ة الرابعة:

بالايتراب من السغيدح، وخ غف السغيجارح مغن يغدها؛  «متزمت»شاب ييام  -

متفغتح بعغض »عس الأر؛، في الويت الغ ي يتغدخل فيغ  شغاب آخغر  ليلقى بها 

عس فعلت ، وي لج من  الهدوء؛ حتغى يسغمع الغدوافع  «المتزمت»، وينهر «الشيء

أدب التي جعلت ه ه السيدح تقبل عس تلك ال  وح، بعد أن يغال للمدخنغة بكغل 

 واحترام:

 .وأن التدخين ممنوا في المترو  ليدتي، صدرنا بيتعبنا من الدخان  -

 رم ما أيدمت علي ، ويالت:لحظتها التوعبت السيدح المدخنة جُ 

أنا كمان صدري بيوجعني، ومع ذلك، فيها إي  لما ادخن ليجارح؟!، وعغس » -

لبع غكم في كغل هغ ه  أي حال أنا باعت ر منكم جميعاً، إن كنت يد تسببت لكم، أو

 .«الأزمة

 وت يف السيدح:

أنغغا يغغا دوب واصغغلة مغغن أوروبغغا، ولم أنتبغغ  حقيقغغة أن التغغدخين ممنغغوا في  -

المواصلا  العامة داخل مصر، رغم أنني لا ألت يع القيام به ا الفعل في ال ارج؛ 

 نظرًا للقوانين الرادعة التي ت ب  عس المسئول الكبير يبل الصلير.

 خيرح:اللق ة الأ

ا أن أتدخل في الحوار من باب الف ول، أو عغس الأيغل بحكغم  - ا جدًّ كان مهمًّ
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المهنة.. فما كان مني إلا أن تحدات ببعض الكلما  التي تتنالج مغع المويغف، 

عس لبيل المثال: حصل خير يا جماعة، ولا داعي للالتمرار في لجال لا طائل من  

 و....

ا،   ويالت:فرد  السيدح بشكل راقٍ جدًّ

ا عغس لغمعي، إلا  - رغم كل ما أصابني من نظرا  غريبة وكلما  يالية جغدًّ

أنني لعيدح به ا المويف، ال ي كشف لي عن مغدى حرصغكم عغس نظافغة مرفغ  

 حيوي بأ ية مترو الأنفاق.

عربة يعت روا للسيدح المدخنغة عغس البعد ه ه الكلما ، وجد  معظم ركاب 

ن ام بادلتهم هي نفس الشعور والكلمغا  ال يبغة، ما بدر من بع هم تجاهها، وم

 وانتهى المويف وكأن شيئًا لم يكن.. انتهى.
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 يانــــــــةالخِ
               ■■■ 

 

 

عس الرغم من عدم ويوف المترو إلا لحظغا  في مح غة الم ريغة خشغية مغن 

 خ ر شباب الإخوان عس ركاب .

ل عندي زمنغًا كبيسًغا بسغبج مغا ويعغت عليغ  إلا أن تلك اللحظا  كانت تعاد

عيناي من مشاهد لشباب الإخوان يندَى لها الجبين، وهم يرفعون علم إلرائيل في 

 حرم المح ة!!

في ه ا الويت التيقظت عس وايع أليم لحقيقة أكثر ألمًا وإيلامًا لمؤلغس هغ ه 

 الجماعة الإرهابية ومن أتى بعده من القيادا .

مؤلغس حغزب  -ح ر  ما لب  وكشف  عن  أحمد حسغين الت وبسرعة البرق

 ، وذلك حينما يال:«.......»عن ك ب وادعاء هؤلاء الغ  ٨٩٩١عام  -مصر الفتاح 

إن البنا أذاا في العالم أجمع أن جيوش  لغترهج الصغهاينة وتحغرر فلسغ ين، » -

ن للحاق عد كتيبتين أخرييجهز ويُ وأن  جهز كتيبة يوامها عشرح آلاف إخواني، وأن  يُ 

 .«بالكتيبة الأو ، إ  آخر ه ه الأكاذيج

 دعاءا ، فيقول:من تلك الا «حسين»ويس ر 

لقد ات حت صورح ه ه الجماعة بعد صغدور يغرار هيئغة الأمغم المتحغدح » -
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بتقسيم فلس ين، وأصبح لا مجال للحدي  عن المزايدا ، ومن ام لكت القلم، 

يح بالرياب، رياب الأعداء الكفرح من وانتظرنا السيوف أن تتكلم، وأن تعمل، فت 

الصهاينة وأنصارهم، لكن المسألة كما يعرف الشيخ البنا وأتباع  ليست إلا دجغلاً 

وشعوذح وضحكًا عس عقول المصريين، وغيرهم ممغن يغأملون شغيئًا مغن الشغيخ 

 «.وأعوان 

وخلال رحلتي التي امتد  في المترو لأكثر من لاعة، ت كر  أيً غا ال  غاب 

، وهغو الصغدي   ي  ال ي يرأت  في مؤلف لأحد القيغادا  الإخوانيغة المنشغقةالس

لمنظُر الجماعة الإرهابية ليد ي ج  ارو  ال رباوي )المحامي والكاتج الكبير(

 وال ى يقول في : «.. لماذا صر  مالونيًّا؟!»بعنوان « التاج المصري»في جريدح 

ولكن في حاجة إ  صقل وط يج،  مالونيًّا؛ لأنني كنت مالونيًّا، رُ  لقد صِ  -

فاختر  ه ا ال ري  السوي؛ لأتر  ليد النيابغة الحغرح مهمغة التهغ يج والصغقل، 

فنعم اليد ونعم البناءون الأحغرار!.. ولقغد عرفغت أن المالغونية ليسغت مبغدأ أو 

م هبًا يُعتنَ .. وإنما هي الرجولة والإنسانية التي تغدفع بالإنسغان إ  عمغل ال يغر 

ا إلا وازا من وجدان  وضميره، وأنها )المالونية( هغي روح عاليغة نبيلغة دون واز

تسمو بالإنسان عن الصلائر، وتنزه  عن الترها  والسفالف، وهى المثل الأعس 

لكل من ينشد كمالًا، أو يبلى رفعة ومجدًا، وهى الف يلة التي تن وي عس ألغمى 

 ومنتهاه!! المعاني وأشرف المقاصد وأنبلها، وهي مبدأ الكمال

وما بين ه ا وذا ، التح ر  أيً ا ما كتبغ  كاتبنغا الغوطني العمغلاق عبغاا 

، يقغول «أخبار اليوم مغن مصغر»محمود العقاد عن حقيقة حسن البنا في مقال ل  بغ 

 في :

إ  « البنغا»البنا من ألرح ملربية ذا  أصغول يهوديغة، وإن ترجمغة كلمغة »إن  -

، وإن البنغا وأبغاه وجغده كغانوا يعملغون في مالغوني« MASON»الإنجليزية تعنى 
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 «.تصليح الساعا ، وهى مهنة اليهود آن ا 

حكايا  ويصص وروايا  تدمي القلوب عن خسة اليهود العرب المحتغرفين 

ص الش صيا .  في عمليا  الت في والتجسس وتقمُّ

تعمل دائمًا مغن خغلال أصغحاب الكاريزمغا مثغل  -كما فهمتها  –فالمالونية 

 -في مصر ومص فى كمال الدين أتاتور  في تركيا، واليهودي كامغل اابغت « البنا»

 –ال ى كاد أن يصبح رئيسًا لوزراء لوريا لولا جهود رجال الم ابرا  المصغرية 

هؤلاء جميعًا ومن عس شاكلتهم الت اعوا الت في تحت عبغاءح الإلغلام بمسغاعدح 

 أبناء جلدتنا من ال ونة والعملاء!!

من المترو، متجهًا لمقر جريدتي بمن قة الغديي، لا يفغوتني هنغا وبعد أن نزلت 

الصحفي ب ا  الجريدح التي  –ذكر ما أضاف  لي صديقي وزميلي العزيز حسن بديع 

أعمل بها حينما رويت ل  ما حدث معي في المترو وما دار برألي عن ه ه الجماعة 

 وعن عدائها للدولة، فقال لي:

ويف يثنى عس اليهود، فيقول:  ٨٩٩٣لمريدي  عام « البنا»في خ بة مشهورح لغ -

إن ه ا الجنس يد انحدر من أصول كريمة؛ له ا ورث حيوية عجيبغة.. وإن كغان »

يد ألاء إ  نفس  وإ  الناا بتوجي  ه ه الحيوية فيما بعد إ  مغا لا ينفغع، انحغدر 

 !«ه ا العنصر من يعقوب بن إبراهيم، فورث الروحانية كابرًا عن كابر

 :«بديع»وتساءل 

 -القيادي البارز في الجماعغة الإرهابيغة  -وهل نسينا تصريح عصام العريان  -

والمحبوا حاليًّا عس ذمة ي ايا التحغريض والإرهغاب، عنغدما ناشغد اليهغود في 

بالعودح إ  مصر، ويغد نَسِغيَ « دريم»حواره مع الإعلامي حافظ الميرازي عس يناح 

أن هؤلاء ال ين يناشدهم بالعودح إ  مصر مجموعغة  -ربما  -أو تَنالَى « العريان»

معغار ، ويتلغوا  ٠من المستوطنين ال ين اغتصبوا أر؛ فلسغ ين، وحاربونغا في 
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 ألرانا، واحتلوا ليناء، ونهبوا ارواتنا.

بعد حواري مع زميلي حسن بديع، وما رأيت  من شباب الإرهابية وهغم يرفعغون 

، وطردناهم شر طردح من الحكم؛ «مرليهم»أن اعتقلنا علم إلرائيل نكاية فينا بعد 

بسبج خيانتهم وعمالتهم مع العدو، أصبحت أؤمن بما لا يغدا مجغالًا للشغك أن 

وإخوان  لم ينتموا يومًا لمصر.. بل يعملون لصالح اللرب، كلٌّ حسغج دوره « البنا»

 الم لوب من .. انتهى.
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 القُضاة والصحفي
               ■■■ 

 

 

التقللتُ المترو من مح ة الأوبرا متجهًغا إ  مح غة شغبرا، عغدد الركغاب في 

راكبًا، جلست بجغوار الااغة رجغال تظهغر علغيهم علامغا   22العربة لا يتجاوز 

 النعمة والويار، لمعت أحدهم يقول لزميلي :

 إذا رأيت فقيرًا في بلاد المسلمين، فاعلم أن هنا  غنيًّا لرق مال . -

 د علي  الثاني يائلاً: ر

كلما  مأاورح لف يلة الإمام محمد متو  الشغعراوي )رحمغ  اع وغفغر لغ (  -

وبظني أن ه ا الكلام كان التلااة وصرخة مؤلمة أطلقها الإمام لمبار  وعصابت ؛ 

بسبج الحالة المزرية التي وصل إليها السواد الأعظم مغن الشغعج؛ بسغبج الفقغر 

 أا.والب الة والمر؛ والي

لَ الثال  في الحوار، ويال:  تَدخن

ده كلام صحيح جغدا؛ لكغن للألغف الشغديد ذهبغت هغ ه الصغرخة أدراج  -

الرياح.. فكان طبيعيًّا أن ي رج المصغريون عنغد أول شغرارح تشغتعل ضغد الظلغم 

 ٥٢وال ليان.. حي  نجح الشعج في خلع مبار  في أيام معدودح بعغد ييغام اغورح 

، لكغن هغ ا لم «الهَبِّيشغة»ويغ  السغليبة مغن اللصغو  ويناير، وطالج برجوا حق
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 يحدث، وفوجئنا بعد ذلك بظهور أعداء جدد.

 وأردف:

جيوش من ال ونة والعملاء مثغل هغؤلاء الغت اعوا لغرية الثغورح وخ غف  -

عرش مصر لمدح عام ألود بمسغاعدح الأمريكغان. ولأنهغم في الأصغل لا ينتمغون 

دهم المصريون شغر طغردح مغن خغلال اغورح لمصر، فقد فشلوا فشلاً ذريعًا، وطر

مَ أزلام الم لغوا ٥٣٨٠يونيو  ٠٣عظيمة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً في  ، بعدها تَوهن

أن الفرصة يد لنحت لهم مرح أخغرى لالغتعباد العبغاد والالغتيلاء مجغددًا عغس 

أاار النغاا، « مقزز»البلاد، وبدءوا في مسلسل الظهور الإعلامي والسيالي بشكل 

 وأشعل غ بهم. 

فما كان مني إلا أن التأذنتهم في الإدلاء برأيي، فرحبوا بي، وأع وني الفرصغة، 

 فقلت:

إن معدومي ال مير وفايدي الوطنية ظنوا أن الشعج ليلفر لهم جغرائمهم،  -

ويتركهم يعودون لمناصبهم؛ حتى لا يحالبهم أحد عس فسغادهم وإفسغادهم، ولم 

يفهموا أيً ا أن المواطن ال ي اار عس نظامين لابقين يستوعبوا الدرا بعد، بل لم 

أحد ا فالد والآخر خائن وعميل في أيل من الاث لنوا ، لا يمكن أن يتغركهم 

دون أن يحالبهم عس جرائمهم، ويرجعهم مرح أخغرى إ  السغجون إن عغاجلاً أو 

 آجلاً.

 وأضفت:

مكتغج لمحاربغة  وخيرًا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسغي حينمغا أمغر بفغتح -

الفساد يشرف علي  رجل ي اء وطني، لكن بظني أن هنا  إجراءا  أخرى مكملة 

له ا التوج ، ولابد من أخ ها في الاعتبار؛ لمحالبة كل مغن خغان ولغرق مصغر 
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 «.إفساد الحياح السيالية»، ويانون «من أين لك ه ا»وشعبها، منها يانون 

اح، وبكغل أدب واحتغرام طلبغوا منغي  في أاناء ه ا الحوار عرفت منهم أنهم يُ 

التكمال حديثي عن فساد رجال مبار ، خصوصًغا بعغدما عرفغوا أننغي صغحفي، 

 فقلت لهم:

تح غغرني وايعغغة اطلعغغت عليهغغا بمحغغض الصغغدفة في موايغغع التواصغغل   -

الاجتماعي مل صها أن عجوزًا امتثل أمام يا؛ٍ بسبج لريت  لرغيف خبز يسد ب  

 رمق .

ايعة، مبررًا ذلك بأن الجوا هو ال ي أرغمغ  عغس السغرية، اعترف العجوز بالو

 فقال القاضي للعجوز: 

لأحكم عليك بلرامغة عشغرح دولارا ، ولألغددها نيابغة عنغك لل زينغة؛  -

لأنك لا تملك امن الرغيف. بعدها لاحظ القاضي علاما  التعجج عغس وجغوه 

 الح ور، فقال لهم: 

 دولارا . محكوم عس كل منكم بدفع غرامة عشرح -

دولارًا. ويبغل أن تنتهغي  ٩١٣واف  الجميع عس ه ا الحكم، وجمعوا للعجغوز 

ا وصغحيًّا في دار المسغنين حتغى  الجلسة، ألزم القاضي الدولة برعاية العجوز ماديًّ

 ممات .

لعد الق اح به ه القصة ال ريفة، ولألوني عغن رأيغي في إعغلان رجغل مبغار  

 مان، فقلت لهم:المدعو أحمد عز عن ترشح  للبرل

بعيدًا عن موافقة أو رفض الجها  الم تصة دخول ه ا الرجل الانت ابا    -

البرلمانية من عدم ، فإنني أؤكد أن عودح ه ا النموذج للحياح السيالية، ومن عغس 

دمغاء « مصمصغة»شاكلت  من النظام الألب  أو الساب ، لغيفتح البغاب مجغددًا لغغ
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 المصريين.

 والت رد :

قبولًا أو معقولًا أن نتر  الفقير فقيغرًا حتغى يصغل بغ  الحغال لسغرية فليس م -

رغيف ال بز، ام يقف أمام الق اء متهمًغا بغالجرم المشغهود!! بغل الم لغوب أن 

من « ٨١»نوفر ل  الحياح الكريمة التي نص عليها الدلتور في الفصل الأول، المادح 

  ، وأضفت:«المقوما  الألالية للمجتمع»الباب الثاني 

 يقول المفكر الكبير الدكتور مص فى محمود:« ال ري  إ  جهنم»وفى كتاب   -

مشكلة مصر لم تكن الفقر، بل في لوء الإدارح والمحسوبية والروتين ولي رح  -

غير الأكفاء عس أكثر موايع صنع القرار، وك لك إ ال الأولويغا  وعغدم الأخغ  

 ة.بألاليج العلم والعصر في المحالبة والمتابع

وبانتهاء كلماتي كنا يد ايتربنا من مكان نزول الق غاح الثلااغة في مح غة لغانت 

تريزا، حينها صافحوني بشكل جيد، وأكدوا لي أن مصر لتعود إ  مجغدها وعزهغا 

 عما يريج.

 يلت لهم:

 أا  بحدوث ذلك طالما بها رجال وطنيون مثلكم.. انتهى. -
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 كوكب الشرق
               ■■■ 

 

 

عس مقعدين متجغاورين بغالمترو، جلسغتُ بصغحبة أعغز أصغديائي وأخغي في 

 الرضاعة المحالج محمد عبد اللفار شعبان.

كان باديًا عس وجهي وصوتي هم وحزن شديدان، لم يُ رجني مغن حغالتي هغ ه 

لوى صو  كوكج الشرق لي ربنا من راديو صلير الحجغم بيغد مجنغد عشغريني 

 يجلس بالكرلي المقابل لنا.

أنا الشعج لا أعرف المسغتحيلا.. ولا أرت غى بغال لود »انت أم كلثوم تلني ك

بديلا .. بلادي مفتوحة كالسماء.. ت م الصدي  وتمحغو الغدخيلا.. أنغا الشغعج 

شعج العلا والن ال.. أحج السلام أخو؛ القتال.. ومني الحقيقة مني ال يال.. 

 .«وعندي الجمال.. وعندي جمال

لائكي، ت كر  ه ه القامة الفنية العظيمة ومويفها من الم -ومع صوطا الوطني

 .2260يونيو  2أزمتنا في أعقاب نكسة 

حينها أَيْسَغمَتْ ألا يلفغل لهغا جفغن وشغعج مصغر يشغعر بالهزيمغة، فأحيغت 

الحفلا  عس جبهة القتال؛ لرفع الروح المعنوية ل يغر أجنغاد الأر؛، وتبرعغت 

 «.المجهود الحربى»خارجها لصالح بكل مجوهراطا وريع حفلاطا داخل مصر و

حينمغا لغمعها « شغارل ديجغول»فرنسا « أل ورح»ولم أنسَ م لقا ما يال  عنها 
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لقد لمست مع صوطا أحاليسغي وأحالغيس كغل «: فدائيون»تلنى في بلاده أغنية 

 الفرنسيين جميعًا.

 يلت لصدي  عمري: 

جمغال عبغد الناصغر  لقد ويفت أم كلثوم كالمارد جنبًا إ  جنج بجوار الزعيم -

بشر بالانتصار القريج، تقدمت صفوف الرجغال وجمعغت رح وتُ تتحدى الهزيمة المُ 

التبرعا  لصالح الشعج في أحلك ظروف ، أما فنانونا الغ ين تعغد  أجغورهم في 

مليون جني ، ورغم ذلغك، لم نسغمع عغن تبرعغاطم ولغو  12مسلسلا  رم ان الغ

 المبالغ!!« أتف »بغ

ا، ات ح فيما بعد أنهغا طالبغة في أكاديميغة لمعت حوارنا فتا ح جامعية رايية جدًّ

 الفنون، فقالت:

ومن غير أم كلثوم يفعل ذلك؟ إنهغا امغرأح بغألف ألغف رجغل مغن أصغحاب  -

الكروش العفنة وال مائر ال ربة والنفوا المري غة والقلغوب الميتغة والعقغول 

سغي بغدأ بنفسغ ، وتبغرا المت مرح عس تراب ه ا الوطن. الرئيس عبغد الفتغاح السي

تحيغا »بنصف اروت  ونصف راتب  لمصر، تبرا أيً ا بما تيسر ل  لصغالح صغندوق 

يمتلغك »أيسم باع العظيم الاث مرا  في اجتماع  برجال الأعمال أن  لغو «. مصر

 «.مليار لتبرا بها لمصر 222

 وأضافت الفتاح:

 إن ما فعل  الرئيس مجرد رلائل يوية لأارياء مصر. -

اجتمغاا الغرئيس برجغال الأعمغال ليكشغف عغن »ها يلغت لصغديقي إن حين

 «.مفاج   لارح لصالح الوطن بلا شك

 «.ابقى تعا  يابلني»مصمص صديقي شفتي ، ويال لي: 
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بعد مرور خمسة أيام عس اجتماا الرئيس برجال الأعمال وعس تشاؤم صغديقي، 

 لألت نفسي: لم ألمع عن التبرعا  المأمولة من رجال الأعمال، حينها

أين تبرعا  ليدا  الأعمال المصريا  أيً ا في ه ه الأزمة؟ ولماذا لم يدعهن  -

ا بهن؟ هن يست عن الويوف خلف الرئيس ودعمغ   الرئيس أو يعقد لهن مؤتمرًا خاصًّ

بكل ما يست عن. أنا متأكد مما أيول. ألم يقفن معغ  في الانت ابغا  الرئالغية ويفغا  

مر كالسيف، ووضع البلد الايتصغادي أصغعج ممغا نتصغور. تاري ية؟.. إن الويت ي

يقيني أن نجاح الرئيس في مهام  والنهو؛ بمصرنا الحبيبغة مغن كبوطغا ليصغبان في 

 صالح رجال وليدا  الأعمال والفنانين كبقية شرائح المجتمع.

وبعد مرور ألبوا بالتمام والكمال من ه ا النقاش جمعني بصغديقي لقغاء آخغر 

عغس  –كل اللغوم  –أي ا، وتحدانا في ذا  الموضوا، وألقينا باللوم  داخل المترو

 تقاعس رجال الأعمال في ه ه الأزمة ال احنة.

ولأن صديقي يعش  الزعيم جمغال عبغد الناصغر، رغغم أنغ  لا ينتمغي لأي تيغار 

بشغركا  المقغاولا  الكبغرى، مثغل:  «ناصغر»ناصري؛ وجدت  ي كرني بما فعلغ  

د عثمان والعبد وم تار و...، بعد أن أنصف الفلاحين من حسن علام وعثمان أحم

 الأارياء بقانون الإصلاح الزراعي.

 لألت صديقي: 

هل تقصد أن السيسي يمكن  أن يكرر ذا  السيناريو مغع رجغال أعمغال مغن  -

 نوعية: حسين لالم وعائلة لاويرا و....؟؟

 فقال لي صديقي:

لغو أنغ  الغتللها بالشغكل الصغحيح السيسي أمام  فرصة تاري يغة  ولمَِ لا؟  -

 لعودح أموال الشعج من ناهبي الأراضي و....
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 وأضاف صديقي:

رجغغل الأعمغغال الأمريكغغي ومؤلغغس شغغركة  -بيغغل جيغغتس  المليغغاردير  -

تبرا بثلااة والااين مليار دولار، وهي نصف اروت ، وعغس نهجغ   -« مايكرولوفت»

رولغيا لصغالح الأعمغال ال يريغة في مليارديرًا مغن أاريغاء أمريكغا وكنغدا و 21تبرا 

 بلادهم، والعديد من بلدان العالم الفقيرح، عس الرغم من التقرار بلادهم الايتصادي.

 فقلت ل :

 برأيك ماذا ليفعل الرئيس أكثر مما فعل؟  -

 فقال لي: 

إ  معجزح أو حل عبقري لالغتمالة بقيغة رجغال ولغيدا   بصراحة نحتاج  -

أارياء مصر؛ لغدعم ايتصغادنا المنهغار، يبغل أن نمغد يغدنا  الأعمال والفنانين وكل

الدولي، فالأمل الآن معقود عس ه ه ال بقة، كما أن فقراء مصغر  «النكد»لصندوق 

ينتظرون ال ير عس يد الرئيس، رغم زيادح معاناطم من تبعا  رفغع ألغعار المغواد 

 البترولية مؤخرًا.

 يلت لصديقي: 

عج مغغن رجغغال الأعمغغال، ورأيغغي أن نتبغغرا صغغديت واع. لقغغد يغغئس الشغغ -

 -مثل اليابغانيين  –أصلاً، أو بساعتي عمل  «الفاضية»ولوبمبالغ زهيدح من جيوبنا 

الأوروبية  –الإلرائيلية  -لصالح الوطن؛ حتى ننق ه من براان المؤامرح الأمريكية 

والغيمن الإخوانية التي عصغفت بغالعراق وليبيغا  -الق رية  –الإيرانية  –التركية –

 تبرعوا، وليس بعد.. انتهى. -يا مصريين  -وتونس والسودان ولوريا. الآن 
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 ديك البرابر
               ■■■ 

 

 

بصو  انفعالي إ  حد ما شدني محتوى حدي  انائي بغين فتغاتين جغامعيتين في 

الجيزح، وكغان  -العقد الثاني من عمر ا، تجلسان بجواري داخل عربة مترو شبرا 

بتهما شاب زميل لهما، ي لى عس صوت  وحركغا  جسغده وإشغارا  يديغ  بصح

 صفا  الأنواة.

مسلية إ  حد ما، تُحكَى أحيانًا للعبغرح  -ما لمعت  منهم عبارح عن يصة خيالية 

 والعظة في موايف بعينها، كإنكار الجميل بين الناا أو اللدر أو ما شاب .

فردا  الإنجليزية التي تست دمانها مظهر الفتاتين )اللبس والمكياج وبعض الم

. تحغداوا «مرتاح ماديًا»أاناء حديثهما بالعربية( وك لك الفتى يؤكد أنهم من ولت 

إلا نقل  –بحسج كلامهم  –عن الصفا  ال ميمة لزميلة لهم بالجامعة، لا همن لها 

 «نالثعبغا»، ومن ام وصفوها بغ«الشلة»كل وأي شيء يسيء لثلااتهم إ  بقية أفراد 

 ال ي يلدغ ما يتاح أمام  من فرائس لا تروق ل .

  : «المايع»يال الشاب بصوت  

البنت دي اللي المها )..........( فكرتني بحكاية من حكايا  جدتي والغدح  -

 مامي التي كانت تحكيها لي كل يوم يبل النوم.

 نظر  الفتاتان لصديقهما متشويتين لسماا الحكاية، فبدأ الشاب:
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عثر  عس اعبان صلير في حديقتها الجميلة، وكغان  «خيرح»ى أن ليدح يُحكَ  - 

، فقرر  السيدح أن تنق ه ممغا يعانيغ ، فأخ تغ  إ  «بردان»جائعًا  «الجبان»الثعبان 

بيتها، وآوت ، وبدأ  ت عم ، حتى كبر الثعبان، وأخ  يتعود عليهغا، ينغام بجانبهغا، 

 ل:يتبعها في كل مكان ت هج إلي  و..... ويواص

حسغبما نسغمع  مغن  –وفي يوم ما، كبر الثعبان وتوحش، وكان من ال بيعغي  -

 أن يصون ه ا الثعبان معروف ليدت .  –حكايا  انتصار ال ير عس الشر 

 هنا ياطعت  إحدا ا، ويالت:

أدّ إي ، كنا بنشغترى ليهغا أكغل  «.......»إحنا بنع ف عس  «.......»شوف يا  -

ا اللي مش عاوزينها، ورغم ده كل ، بتقعغد تشغتم علينغا مغع معانا، وبنع يها ملابسن

 . أفّ عس دي بنت !!!«الشلة»

 وتقول الثانية:

ده أنا لس  عاطياها م كرا  وكتغج بغبلاش مغن كغام يغوم لمغا يالغت لي إن  -

ظروفها صعبة ومش هتقدر تشرتيهم يا حرااااام. يبقى ده جزائي؟!.. صحيح خيرًا 

ا تلقى.  تعمل، شرًّ

 هما الشاب، وي لج منهما الإنصا ، حتى يُكمل بقية يصت ، فقال:يقاطع

ما حدث من الثعبان اللدار كان العكس تمامًا، ففي أحد الأيام توينفَ الثعبان  -

اللعين عن الأكل دون لبج واضح، وحاولت مع  السغيدح الرحيمغة أن يأكغل أي 

أيام ممتنعًا عن ال عام.. شيء؛ ظنًّا منها أن  مريض، لكن الثعبان ظل عس حال  عدح 

وكان يتبعها أينما ذهبت، وظل فترح عغس هغ ا الحغال، بينمغا يزيغد حغزن السغيدح، 

 وتفكر في أي طريقة لإنقاذه.. ويتابع الشاب:

وبعد عدح ألابيع يغرر  السغيدح أن تغ هج بثعبانهغا إ  ال بيغج البي غري؛  -
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 ثعبان يتحر  حولها:ليعالج  من مرض ، فيُشفَى، فسألها ال بيج حين شاهد ال

 ما الأعرا؛ التي تظهر علي ؟ -

 حكت ل  السيدح كل ألاعيج اعبانها، فسألها ال بيج مرح أخرى:

 تظنين أن  لا يستلني عنك، ه ا صحيح؟! -

ا كما لب  وأكد  لك، بل ويتبعني أينما ذهبت، وينغام  - نعم هو متعل  بي جدًّ

 عًا في الدفء و......بجانبي في السرير، بل وأحيانًا يلتف حولي طم

نظر ال بيج إ  الثعبان نظرح ال بير بلغدر اللئغام، وأعغاد عمليغة الفحغص مغرح 

 واانتين، حتى توصل لمكامن خ ر الثعبان، ام يال للسيدح الرحيمة:

ليدتي، إن اعبانك ليس مريً ا، إن  فقت يحاول أن يجوا فتغرح طويلغة حتغى  -

يلة، فه ا ليس حبًّا فيك بغال بع، لكنغ  يست يع التهامك، وكون  يلتف حولك كل ل

 -ببسغاطة شغديدح  –يحاول أن يقيس حجمك بحجم  حتى تستوعبك معدت . إن  

 يعد العدح للهجوم عليك في الويت المنالج، ف  ي ح ر  وت لصي من  لريعًا.

وبمجرد انتهاء الشاب من حكايت ، عغلا صغو  الفتغاتين بالتصغفي  الباهغت، 

 التي نالت من زميلة لهم!!.. انتهى. «النميمة»ة بتلك وكانتا لعيدتين لللاي
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 المجــــــذوب
               ■■■ 

 

 

 -صعد رجل في العقد السادا من عمره عربة المترو من مح ة عزبغة الن غل 

تجاه حلوان، يبدو علي  الصلاح، كلمات  مرتبغة، يرتغدى عمامغة خ غراء وجلبابًغا 

بيده عصا لميكة مغن اللغاب الرومغي. ويغف  أبيض يعلوه وشاح أخ ر، يمسك

ديغائ  رفغع يغده  2برهة من الزمن يت لع بنظرح حانية إ  ركاب العربة. بعد حوالي 

 وبصره إ  السماء متمتمًا بكلما  لم أفهم منها أي شيء. فجأح ارتفع صوت  يائلاً:

. صلوا عس رلول اع.. حييييييي... صغلوا عغس المصغ فى.. حييييييييييغي. -

يوم لا ينفع مغال »صلوا عس خير ولد آدم.. حيييييييي.. صلوا عس من ليشفع لكم 

 .. حييييي.. حيييي.. حيييي.«ولا بنون إلا من أتى اع بقلج لليم

 جميع الركاب رددوا خلف  بالتثناء ليدح واحدح:

 اللهم صلِّ عس الحبيج محمد النبي الأمي الأمين. -

 لوا مرح اانية واالثة عس النبي، فرددوا:طلج الرجل من الركاب أن يص

 اللهم صلِّ وللم علي . -

بعد ذلك أشار الرجل إ  امرأح في الأربعين من عمرها ترتدى صليبًا في ريبتهغا، 

 ووج  إليها لؤالًا خبيثًا:
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 هل أنت مسيحية يا ليدتي؟ -

 فأجابت السيدح:

 بريبتي! ريبة إ  الصليج الموجودنعم، ويد لاحظت نظراتك المُ  -

اعت ر الرجل اعت ارًا شديدًا بعدما لام  الركاب عس تدخل  في شؤون الآخرين، 

 ومع ذلك واصل حديث  بعد ه ا الاعت ار يائلاً:

أحبابي أحباب رلول اع )صس اع علي  وللم(.. بسغم اع الغرحمن الغرحيم  -

فأنغا بمشغيئة اع  وصس اع عس ليدنا محمد وعس آل  وصحب  وللم تسليما كثيرًا،

تعا  من أحباب ولي من أولياء اع، ليدنا إبراهيم الدلغويي )رضغى اع عنغ ( ولا 

 أريد منكم لوى الايتداء بأوراده العظيمة؛ حتى ن رج من ه ه الدنيا بسلام.

هنا التويفت  ليدح خمسغينية مثقفغة جغدا، وهاجمتغ  هجومًغا عنيفًغا، فغرد عليهغا 

 المج وب بأدب، يائلاً:

 أحترم كل من ي تلف معي في الرأي، وخصوصًا النساء. -

وتركت  يواصل ، لكن السيدح المثقفة رمقت  بنظرح ل رية، ولم تأبَْ  له ا الاعت ار

 حديث ، فقال المجزوب:

لسيدي إبراهيم الدلويي )رضغي اع عنغ ( حزبغان جلغيلان يقغرآن صغباحًا  -

توبغان في تلغك الوريغة التغي ومساءً، و ا الحزب الكبيغر والحغزب الصغلير، مك

لأوزعها عليكم، لكن يبل أن أوزعها ألتحلفكم باع أن تعملوا بمغا فيهغا إكرامًغا 

 لسيدي إبراهيم.

 بمجرد أن التق ت الورية من يد المج وب، وجد  فيها الآتي: 

 الحغغغغزب الكبيغغغغر: -

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ژ  -
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 و....................  ژ ۋ  ۋ    ۅ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

لِيرُ: -  أما الحِزْبُ اَلْصن

بسِْمِ الإلِ  الَ الِِ  الأكبَر وَهَو حِرْزٌ مَانعِ ممّا أخَافُ وَأحْ رُ، لا يُدْرَحَ لمِْ لوقٍ  -

 مَعَ يُدْرحَ الَ الُِ  يُلجِمَُ  بلِجَِامِ يٌدْرِتِِ  و.........

يع وُرَيْقاتِ  عس الركاب، إذا ب  ينزل مغن عربغة بمجرد انتهاء المج وب من توز

ا، لا تنم أبدًا عن كون  مج وبًا عس الإطلاق، فقغد  المترو ب ريقة رياضية مريبة جدًّ

لاحظ الركاب أن  أمهر من لاعج السير  في حركات ، بل وأشغد ليايغة مغن شغاب 

 عشريني في حيويت !!

كان يد أبلغ عن  شغرطة  –يبدو عس ما  –ومن لوء حظ  العاار أن أحد الركاب 

 المح ة، وعندما فُتح باب العربة، وإذ بأمين شرطة يقول ل :

يالغج عليغك الغدنيا !!..  «محمغد بغك»تعا .. تعا .. عغ بتنا اع يعغ بك،  -

 انتهى.
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 المُختـــــــــل
               ■■■ 

 

 

مغا  أصغدرها عجغوز تليفوني.. تليفوني.. حراميييغي.. حرامييغي، تلغك الكل

يتعدى السبعين عامًا بعدما تحر  المترو بديائ  من مح غة أم المصغريين باتجغاه 

 شبرا.

وخلال اوانٍ معدودح، نهض ركاب العربة ي ربون بأيديهم صاج العربغة حتغى 

 تويف المترو عن الحركة.

ويبل أن ي رج اللص )شاب الاايني يبدو من ملامح  أن  مُدمن(، وإذا بمجنغد 

واتنا المسلحة يقفز من عربة المترو باتجاه اللص، فيمسك بغ ، وينهغال عليغ  من ي

 ضربًا بعد أن التحوذ عس هاتف العجوز من .

معظم ركاب عربة المترو إلا القليل منهم أذايوا اللص ضربا  موجعغة، حتغى 

إن ليدح تت  ى الستين عاما خلعت ح اءها، وضغربت  عغس رألغ  بلغيظ شغديد، 

 لعن  بأفظع الشتائم، ات ح فيما بعد أنها زوجة العجوز.وأخ   تسب  وت

حاول عدد من الركاب ت ليص اللص من يد المجنغد؛ حتغى يغ هج إ  حغال 

لبيل ، بعدما نال أكثر مما يستح  من الركاب، إلا أن العجوز وزوجت  أصغرا عغس 

 تسليم  لشرطة المح ة.
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ل، وتسغلموا اللغص ح ر عدد من أمناء الشرطة بصحبة ضابت برتبة مغلازم أو

 من المجند، وكانت المفاجأح!!

ال ابت وأمناء الشرطة أكغدوا أن اللغص م تغل عقليًّغا، وأهلغ  يبحثغون عنغ ، 

 ويملؤون شوارا المن قة وضواحيها بصوره؛ لعلهم يعثرون علي .

ويف العجوز وزوجت  بعد لماعهما كغلام رجغال الأمغن في حالغة يُراَغى لهغا، 

 وهك ا بقية الركاب!!

 ان المشهد الأخير:فك

كل من مد يده عس الشاب يدم ل  اعت ارًا مشغفوعًا بالغدعاء أن يسغامحهم اع، 

 وي فف عن اللص الم تل محنت .. انتهى.
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 مملكتهـــــن
               ■■■ 

 

 

أيرأ بعض الصحف الرلمية وال اصة، فويعت عينغاي عغس  ،جلست بالمترو 

 مشاكل التي نفاجأ بها داخل عربا  السيدا .تصنيف جميل لنوعية ال

لها طابع أخص مغن ال صوصغية، أو إن  -لمن يُريد أن يعرف  –تلك العربا  

شئنا التوضيح، يمكن القول بأنها من الألرار شب  العسكرية، خاصة وأن بع غهن 

الميكروباصا  وم غايقا  لغائقي  «يرف»يعتبرنها كمسكن بديل يحتمين ب  من 

 التكاتك، ويلة نادرح من الركاب ال ين يفتقدون الحياء والرجولة.التاكسيا  و

، «خنايغة»تبدأ مشاكل النساء داخل عرباطن، أحيانًا بمشادح كلامية.. وتنتهى بغ 

ربما تصل إ  حد التشابك بالأيدي الناعمة، التغي تتحغول بقغدرح يغادر بعغد شغد 

 واا، تكون غالبًا كالتالي:وج ب إ  أيدٍ خشنة، وتصنف تلك المشاكل إ  أربعة أن

 النوا الأول:

لها طابع مميز مع الباعة الجغائلين، وهغى النغوا الأكثغر انتشغارًا في  «خناية» -

المترو، فبالرغم مغن الرغبغة الحميميغة للنسغاء في الشغراء والتعغرف عغس السغلع 

المعروضة للبيع، إلا أنهن يف لن الشراء بحسج خبرطن لجغودح المنغتج ولغعره 

تجعلهغن يغدفعن امغن  «الأريحية»لج معًا، ف لا عن وجودهن في حالة من المنا
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السلعة وهن مرتاحا  البال وم مئنا .. كل ذلك يجج أن يتم بهدوء من جانغج 

 «الفرصغة»البائع، وإلا تبدأ المشغاجرح مغع البغائع، وتعلغو الأصغوا  كنغوا مغن 

 لت ريج معظمهن كبتهن.

 النوا الثاني:

ين، خاصة إن كانوا أطفغالًا يقومغون بافتعغال حركغا  مع المتسول «خناية» - 

بهلوانية، مثل القفز عس الكرالي أاناء جلوا النساء، أو فتح أبغواب المتغرو أانغاء 

ليره، وهو الأمر الغ ي يسغتفز بع غهن، فتعلغو الأصغوا  الممزوجغة بالسغباب 

طلاق، إذا لل فل وأهل ، وهنا تبدو السيدح في ه ا المشهد بصورح غير لائقة عس الإ

كان من السهل عليها، أو عليهن، إبلاغ أمن أيرب مح ة لإنهاء مثل ه ه المشغاكل 

 دون اللجوء إ  افتعال مشاكل من لا شيء.

 النوا الثال : 

أن يصغغعد عربغغة  –لغغهوًا أو عمغغدًا  –يحغغاول  «مت فغغل»مغغع أي  «خنايغغة» -

لرجغال أو الشغباب يعتقدن أن ه ه النوا من ا -كما يلنا من يبل  –السيدا ، فهن 

، ومن ام يقمن هن بمهمة الأمن والألرح معًا، وذلغك عنغدما تمتغد «نايص تربية»

 .«ها  يا ضرب»أيديهن، وأحيانًا أح يتهن عس رأا أو جسد المت فل، و

 النوا الرابع:

مع بع هن بعً ا، لعدح ألغباب، أ هغا: التغزاحم أانغاء خغروجهن  «خناية» -

تغرو، أو عنغد إاغارح بعغض المواضغيع السيالغية أو ودخولهن من وإ  عربا  الم

حسج اختلاف الثقافغا  والاتجاهغا . وفي هغ ه الحالغة تكغون  الدينية، وذلك 

ب عم الوايع ال ي نحياه، فهنا  من تلعن الظغروف الايتصغادية بسغبج  «ال ناية»

الللاء ويلة الدخل، وهنا  من تبرر ارتفاا الألعار كإجراء حتمي لاتجغاه الدولغة 
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، وتغرى أن «الإرهابيغة» برنامج الإصلاح الايتصادي، وهنا  من تتعغاطف مغع في

الدولة تعجلت في طردها من حكغم مصغر بعغد عغام ألغود حكمغوا فيغ  الشغعج 

بالإرهاب والقتل والتكفير والتفجير، وهنا  من طاجمها ب غراوح عغس تلغك الآراء 

 بعد أن تتهمها بالعمالة وال يانة و....!!.. انتهى.
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 ..  المتحرشالأرملتان
               ■■■ 

 

 

 المشهد الأول: 

في مح ة مترو السغادا  التالغعة صغباحًا الغتويفني صغو  نسغائي يغردح  -

كما يقولون. ويفت لأعرف نوا المشكلة، وإذ بسيدح بدينة، في العقغد  «الحيانى»بغ

 !!«لشبشجا»ال امس من عمرها، ت رب رجلاً في مثل عمرها بغ 

ومن باب الف ول أرد  معرفة تفاصيل الحكاية؛ حتى ألجلها إن بد  مثيرح، 

ئيل»فعرفت أن ه ا  حاول التحرش بها أاناء صعودها داخل المتغرو، مسغتللاًّ  «السن

 ب لك حركة زحام الركاب في عمليتي: ال روج والدخول.

ا لم يتجاوز الثامنغة عشغرح مغن عمغره يصغفع  وحتى يكتمل المشهد، رأيت شابًّ

المتحرش صفعة، كاد  ت يح ب  خارج عربة المترو، بعد أن دخلها. علمت فيمغا 

من العربغة  «يقفز»بعد أن ه ا الشاب ابن لتلك السيدح، عندئ  حاول المتحرش أن 

ديغائ ، هغي  2يبل أن ينال  المزيد من ال رب والتجريح، لكنغ  لم يغنجح إلا بعغد 

 زغلول.المسافة بين مح تي السادا  ولعد 

وخلال ه ه الفترح الزمنية البسي ة نال المتحرش عددًا من الصفعا  مغن بقيغة 

ارتكغاب هغ ا  -مجرد النية  -الركاب؛ ما يجعل  يفكر ألف مرح ومرح يبل أن ينوي 
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 الفعل المشين مرح أخرى.

 المشهد الثاني:

لسيدح صليرح السن تجلس وأمامها عربة أطفال، بداخلها طفلة صليرح يبغدو  -

الغدنيا »عليها الإرهاق، تسمع أغنية شعبية حزينغة مغن هاتفهغا المحمغول بعنغوان 

.. هنا تتبادل مجموعة من النساء النظغر إليهغا بصغمت «ماشية ب هرها دالت عليا

المتعاطفين، بينما تتحر  شابة صليرح يبدو عليها حسن الحال معيشيًّا؛ لت رج من 

 حقيبتها ي عة بسكويت لل فلة.

الصليرح بامتنان زائد، بعد أن يبلت طفلتها الهدية بابتسامة تساوي  تشكرها الأمّ 

الدنيا وما فيها، وعندها تتشغجّع إحغدى السغيدا  )متولغ ة العمغر والحغال( في 

 لؤالها عن لر حزنها، فتردّ الأم الصليرح يائلة:

 وإي  في الدنيا ما يتعبش بس يا لت الكل؟! -

ا بمغر؛ مفغاج  في وتبدأ الأم الصليرح في لرد مألاطا  عن مو  زوجها شغابًّ

الصدر، جاء غالبًا نتيجة عمل  في مصنع لي  السمعة البيئية، وتلا موت  حصارٌ تغامّ 

 من ألرت  عليها كشرط لبقائها مع أولادها الثلااة.

وتواصل الأم الصليرح حديثها كيف أصبحت طَوالَ الويغت بمويغف المتهمغة 

 ال من ح نها.و... والتهديد المفتوح بسحج الأطف

 لم تتدار  ه ه الأم دموعها وهي تنظر إ  طفلتها الصليرح، فتقول: 

وهو حدّ منهم يقدر ياخغد بالغ  منغك لغو أنغا اتجغوز  راجغل تغاني زي مغا  -

بيقولوا؟!.. وازاي بس اتجوز، والمر؛ ال بي  بياكل في جسمك أكغل، ده انغت 

 يا ضي عيني خلا  يربتي تقابلي ربك، وتموتيني بعد .

 هنا أويفتها ليدح كبيرح في العمر، لتوبّ ها:
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ما تقوليش كده يا ابنتي. ادعي ربك لها، وان شاء اع تعا  البت دي هتعغيش  -

 وتبقى عرولة.

يعود الح ور النسائي إ  تبادل النظرا  بصمت؛ ليغنهض عغدد مغن الأيغادي 

 تها المري ة. عس كتف ورأا الأم الصليرح وابن «طب بة»النسائية الحنونة في الغ

 المشهد الثال :

خمسينية تحكي يصتها بحزن عن حجود أبنائها، وتتحسر عغس عمرهغا الغ ي  -

 ضاا عليهم، وتسأل نفسها بصو  مرتفع:

كيف مرّ  بي السنون لريعًا لأربى أطفالي، ويد أصبحوا رجالًا ام يتنكرون  -

 لي به ا الشكل؟!

ا، وتظهغر عغس وجهغ  علامغا  وهنا يتدخل لبعينيٌّ كان يجلس بالقرب منهغ 

 الويار والصلاح، ومن ملابس  يت ح مستوى اقافت  الرفيع وارائ ، فيقول لها:

ألتحلفك باع يا ابنتي أن تستلفري ربك، وتحمدي  وتشكري  عغس نعمتغ  في  -

 نفسك وولد .

فا عغس بع غهما، حيغ  كغان  نظر  إلي  السيدح نظرح إكبار وإجلال، بعدما تَعرن

جوز مديرًا للمدرلة الثانوية التي تعمل بها تلك السيدح مدرلة لمادح الللغة ه ا الع

الفرنسية، لحظتها نهض الرجل والسيدح من مكانهما، وتصغافحا ب ريقغة ألغعد  

 الركاب.. انتهى.
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 آباء ... وأعداء
               ■■■ 

 

 

 الظغروف، وجلسغت 
ن
بجغوار زوج وزوجتغ   -صغدفة  –بعد أن حكمغت عغلي

ر ب  من جماعا  اللدر وال يانة ب ت المتغرو الأول  وابنهما الشاب الجامعي المُلرن

 من رمسيس إ  المرج.

ا كلما  الشاب مع والدي  عن جريمة مسجد الروضة بالعريش.  التفزتني جدًّ

في الحقيقة حغاول الأب والأم إينغاا ابنهمغا بإدانغة هغؤلاء المجغرمين، الغ ين 

 الإنسانية وغير الأخلايية. ارتكبوا ه ه الجريمة غير

الغدواعش »لكن الشاب لم يقتنع بكلام والدي .. وظل متمسكًا برأي ، مدعيا بأن 

رابعغة »مجاهدون يقتصون لإخوانهم ال ين يُتلوا عس أيدي الجغيش والشغرطة في 

 «!!والنه ة وليناء و...

 حينها التأذنت الأبوين أن أتدخل في الحغدي ، فلغم يمانعغا.. ف رحغت عغس

 الشاب لؤالًا:

 هل الأديان السماوية الثلااة تأمر بقتل الأبرياء؟ -

 باغتني الشاب بهجوم لفظي غير مبرر من نوعية: 

ا بغين أفغراد » - هو في  حد طلج من ح غرتك تتغدخل في حغوار خغا  جغدًّ
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 ؟!«ألرح

 يلت ل :

 أنت مثل ابني، ويد التأذنت والديك في الحدي  معك. -

 مع الشاب، يال لي:  ويبل أن ألتكمل كلامي 

 من ف لك انتهى الكلام معك. -

بعد ذلك تر  مكان ، وظل وايفًا طَوالَ ال ري  عس باب عربة المترو، تارح ينظر 

 ي  نظرا  عداء غريبة. ولدن السماء، وأخرى ينظر إلين وإ  إ  

مثل ه ه النوعية من فل ا  أكبادنغا ومغن يسغقونهم هغ ه السغموم تجغدهم لا 

ولا يملُّون من لرد مساوو الفترح الحالية مع تلليظ الأيمغان بغأنهم ليسغوا  يكلُّون

 –إخوانًا ولا صغلة لهغم بغالإخوان لا مغن يريغج أو بعيغد.. وأن كغل مغا يهمهغم 

 هو مصلحة مصر ليس إلا!! -كمصريين

عن ارتفاا الألعار، وعن الفساد المستشري هنغا  -مثلاً  –تسمعهم يحداونك 

 «!!و ية»ع القومية العملاية، بأنها مشاريع وهنا ، وعن المشاري

ضد « أنصار بيت المقدا»و« داعش»وعن إنجازا  الجماعا  الإرهابية مثل 

 دول المن قة بف ر وامتنان.

، دون أن يغ كروا «مظلغم»وفي ذا  الويت يصغفون لغك مسغتقبل مصغر بأنغ  

يغدح وحتغى يونيغو المج ٠٣الإنجازا  التي تمت وتتم عس أر؛ الوايع من  اورح 

الآن، كما ألاحظ في كلامهم تشابهًا وتنسيقًا غريبين في الصيلة والألغلوب، وكغأن 

 من يُلقنهم ه ا العب  هو ش ص أو جماعة بعينها!!

 عندئ  لألت نفسى: 
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لماذا يكرهون وطنهم إ  ه ه الدرجة؟ ومن ال ى زرا في عقغولهم وبغ  في  -

ا مثل هؤلاء ي  افون عس مصر وعغس الغتقرارها، أم آذانهم ه ه السموم؟ وهل حقًّ

أنهم يريدونها خرابًا ودمارًا تنع  فيهغا اللربغان والبغوم؛ لتكغون بعغد ذلغك مغأوى 

 لمصاصي الدماء وأمراء الحروب من تُجار الدين؟

وجاءتني الإجابة عندما ت كر  كلام محمد مهغدى عغاكف، المرشغد السغاب  

 لجماعة الإخوان، عندما يال:

 «.وأبو مصر، واللي في مصر طُزّ في مصر..» -

 عن الوطن اللالي.« الإخوان»ما لب  كان يليلاً من كثير في أدبيا  

يعني بصريح العبارح.. مصغر، شغعبًا وأرضًغا، لا طغم الجماعغة ولا محبيهغا  -

 أومشتاييها وعبيدها وخُدامها في شيء، لا من يريج ولا من بعيد.. انتهى.
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 احـــــــترام
               ■■■ 

 

 

أراد رب ألرح مُحترمة أن يُرفِّغ  عغن زوجتغ  وأولاده بمشغاهدح أحغد الأفغلام 

 المعروضة في لينما بولت البلد.

ربيعًغغا دون زوجتغغ  الويغغورح، وابنتيغغ   25تغغر  فرصغغة الاختيغغار لابنغغ  ذي الغغغ 

 الجامعيتين.

التغ اكر،  . ي عغوا«مغن بتغوا اليغومين دول»ويع اختيار الشاب عس فيلم بعين  

 ودخلوا إ  صالة العر؛.

تشب  إ  حد بعيغد ، بدأ الفيلم بلق ا  تحتوى عس مشاهد بل جة وريص مقزز

 أفلام البورنو!!

 ما شاهده مع أفراد ألرت .« يرف»لم يتمالك الرجل نفس  من 

ا منغ ، وخغرج نايمًغا عغس منتجغ   تر  الفيلم وألرت  بعد مرور ويت يصير جدًّ

 والجهة التي وافقت عس عرض .وم رج  وممثلي  

مترو بين أفراد ألرح محترمة، كانوا يجلسون اله ا باختصار شديد ما لمعت  في 

بجواري في رحلة التمر  حوالي نصف لاعة وخمغس ديغائ ، بدايغة مغن مح غة 

 السادا ، وحتى مح ة المرج الجديدح.
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ة التغي بصراحة صممت عس مشاهدح ه ا الفيلم؛ لأتعرف عغس الحالغة المزريغ

وصلت إليها درامانا عس يد لمالرح الفن، وبتمويل من أفراد وجهغا  ودُوَيْغلا  

 مشبوهة.

شاهد ه ا العمل. تابعتغ  باهتمغام شغديد منغ  وبالفعل ذهبت ل ا  السينما لأُ 

اللحظة الأو  وحتى النهاية، وتأكد  أن رب ه ه الألرح كان عس ح  في كغل مغا 

 لمعت  من .

 مشاهد خليعة، لايمكن لأى ألرح مصرية أو حتى عربية أن فالفيلم يحتوي عس

 تجازف وتشاهده.

تجغار »و« السغاي ا »و« بنغا  الليغل»فعس لغبيل المثغال لا الحصغر يُظهغر 

 «.الم درا  والأللحة

و.... وكأن مصغر « القواد»و« المنتقم»و« ال ائن»و« الديوا»و« البل جي»ام 

أريى المناصج، بداية من عالمة الغ رح،  لا يوجد فيها ليدا  محترما  يعملن في

بشغبابنا النغاجح والمكغافح  مرورًا بالقاضغية، وختامًغا بغالوزيرح والمحافظغة، أو 

 والشريف داخل مصر وخارجها!!

أهم ما يميز الكاتج الوطني عن »عندئٍ  ت كر  نصائح ألات تنا عندما يالوا إن 

مُحغ رين في ذا  «.. بعً غاالأرْزُيي هو العمل عس تواصل الأجيغال مغع بع غها 

انحراف الكاتج عن ه ا الهدف السامي لغيؤدى غغغ حتمًغا غغغ إ  »الويت من أن 

 «.ضياا مجتمع  وطمس هويت  والق اء عس للت  واقافت 

وحتى لايكون كلامي مجرد حبر عغس ورق؛ فغإنني أنصغح بمشغاهدح الأفغلام 

رق بغين الغدراما التغي تبنغي العالمية للسينما الهوليودية والبوليوديغة؛ لنعغرف الفغ

وتسهم في التقدم والارتقاء، والدراما التي طدم كل هغ ه المعغاني الجميلغة بغدافع 

 العمالة أو ال يانة أو لمتاا دنيوي زائل!!
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وخيراً فعل الرئيس عبغد الفتغاح السيسغي عنغدما انتبغ  لهغ ه الكاراغة، ووجغ  

مغاا مغع صغناا السغينما مستشاري  في الأمغن القغومي، والأمغن العغام، بعقغد اجت

المصرية؛ وذلك لمنايشة تغدهور يغوح مصغر الناعمغة، عغس يغد معغدومي الغ وق 

وال مير، هؤلاء ال ين ألهموا بشكل أو ب خر،  في تلييج وعي أعغداد كبيغرح مغن 

شباب مصر، وذلك بعد أن للبوهم هويتهم، وأفقدوهم وطنيتهم، وجعلغوا مغنهم 

 من يدفع!!أعداء لبلدهم، يُباعون ويُشتَرون ل

ر نفسى وغيرى بأن الدراما المصرية من  مائة عام، ولويغت  ما لب  يجعلني أذكِّ

يصير م ى، كانت أحد أهم روافد ايتصادنا، بل ولببًا رئيسيًّا في انتصغار ي غايانا 

 العادلة، وانتشار اقافتنا وعاداتنا وييمنا.

سيسغة لا دااٍ أما في الفترح الأخيغرح، فقغد تعرضغت يوتنغا الناعمغة لمغؤامرح خ

 للحدي  عنها الآن، ولأكتفى بالقول:

من راهنوا عس تقزيم دور الدراما المصغرية لصغالح درامغا دولغة عربيغة »إن  -

ى «.. بدرى»بعينها يد خسروا الرهان من  لماذا؟ لأن إنتاجنا من المسلسلا  تَعغدن

اع من محنتها  في عام واحد السبعين مسلسلاً. أما الدولة الشقيقة المعنية غغ أنجاها

 فلم تنتج في نفس العام لوى لتة مسلسلا  فقت معظمها تاري ي. -

نقيس عس ذلك بقية الأعمال الفنية من مسرح وغناء وأفلام، ويد التمر  ه ه 

 المؤامرح الدنيئة لفترح أربع لنوا  تقريبًانُ ام تويفت لألباب معروفة للجميع.

ا يلج العروبة والإلغلام النغابض، ولأن ، ولأنه«أم الدنيا»ولأن مصر هي فعلاً 

بقاءها يعنى بقاء العرب، وزوالها غغ لا يدر اع غغغ يعنغى زوال العغرب؛ فقغد انتبغ  

المت مرون ل لك، اللهم إلا يلة فالدح ومُفسدح مغن أبنغاء جلغدتنا، لعظمغة وييمغة 

ة، في ويامة مصر بفنها واقافتها وجيشها في الحفاظ عس الهويغة العربيغة والإلغلامي

يَت بغ  «.الربيع العربي»ظل الموجة الالتعمارية ال بيثة التي لُمِّ
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 ولمثل ه ه القلة الحايدح أيول: 

تويفوا غغ الآن وليس بعد غغ عن إنتاج مثل ه ه الأعمال التي زلزلغت أركغان  -

؛ فمصر أريى «المس رح»الدولة، وضربت يوطا الناعمة في مقتل.. تويفوا عن ه ه 

شغوية صغيع وعواطليغة »تجسغدوها في علايغا  محرمغة وشغاذح ووأعظم من أن 

تويفوا أيها العمغلاء، وتبغرءوا مغن زلاتكغم ال لقيغة التغي «.. ويوادين ولاي ا 

 ألاء  لمصر وفنها وشعبها العري .

وبه ه المنالبة أناشد الجهغا  الريابيغة والأمنيغة في مصغرنا الحبيبغة أن تت غ  

، فالحريغة «الحريغة والإبغداا»اف بغدعوى الإجراءا  اللازمة لمنغع هغ ا الإلغف

الحقيقية أو المسئولة غغ كما يسميها خبراء الإعلام غغ هي الحفاظ عس ال وق العام 

من السقوط في براان الرزيلة والعمالغة وال يانغة. أمغا الإبغداا فيعنغى في يغاموا 

 هى.الدول صاحبة التاريخ العري  الارتقاء بالسلو  البشرى وليس انحراف .. انت
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 ثرثرة هوانم
               ■■■ 

 

 

عس مدار نصف لاعة تقريبًا، هي فترح عُ ل فني بال ت الثاني للمترو من شغبرا 

إ  المنيج، لفت انتباهي حدي  ليدتين، يبدو للوهلغة الأو  أنهمغا صغديقتان أو 

ا.  يريبتان، كما أنهما مثقفتان جدًّ

متحغررح في حغديثها وملبسغها، تتحغدث الفصغحي  الأو  خمسينية حسنة المظهغر،

ب لاية، والثانية أربعينية، لا ت تلف عن الأو  في شغيء، لغوى أنهغا تتحغدث العاميغة 

قة، وكلتا ا كانتا نايمتين عس الفساد الإداري المنتشر في معظم مؤلسا  الدولة.  المُنمن

الأهغرام نقغلاً عغن  الحدي  بين السيدتين جاء تعقيبًا عس خبر منشور في جريدح

 لأحد القيادا  الصينية. «تشاينا دايلي»صحيفة 

مسئولًا صغينيًّا يغاموا بزيغارح مسغئولين  02»مل ص تفاصيل ال بر يوضح أن 

محكوم عليهم بالسجن في ي ايا فساد عبارح عن رشوح ولغرية وإلغاءح الغت دام 

 .«ه ا ال ري لل ة، الأمر ال ى جعل من الزيارح ت كيرًا واضحًا بعدم للوكهم 

الزائرين ي وا يومًا كاملاً في السغجن؛ عغس لغبيل الغتعلم »ولفت ال بر إ  أن 

لبج تعلي  صور التحقيقا  مع الفالدين الصينيين عغس جغدران »، وأن «والعظة

 .«السجن لكى يراها الزائرون
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هغ ه »اللجنة المركزية لبح  الان باط الحكومي الصغيني أن »فيما أوضحت 

تنظيمهغا لتنبيغ  المسغئولين بغأن علغيهم أن يكونغوا مغدركين لعوايغج  الزيارح تغم

 .«الأخ ار المتعلقة بالفساد

 تسأل الأربعينية صديقتها: 

طيج يا ترى يا هل ترى: هل لدينا النية والعزيمة لت بي  التجربغة الصغينية في  -

مصر؟ ه ا عس اعتبار أن رئيس الجمهورية يصدر، من خلال خ تغ  ال موحغة في 

 لق اء عس الفساد، يرارًا بتشكيل لجنة مماالة لبح  الان باط الحكومي؟!ا

 وتكمل:

طيج، ولو تشكلت ه ه اللجنة، وأراد  أن ت ب  التجربة الصينية عس عغدد  -

ى في السغجون  من الوزراء والمحافظين والمسئولين الكبار، وترللهم لزيارح ما تَبقن

لق اء يوم واحغد في السغجن للاطغلاا  من أركان نظام مبار ، ومن عس شاكلتهم

عس صحائف جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعج كنوا من الردا لكل من تسغول 

 ل  نفس  بأن يرتكج نفس الجُرم، فهل ليقبلون؟!

 ويبل أن تسترلل الأربعينية في ألئلتها اللاذعة، عاجلتها ال مسينية بإجابا  ياطعة:

ن فئغغة وكيغغل وزارح يتعغغاملون مغغع أشغغك في ذلغغك؛ لأن أغلغغج مسغغئولينا مغغ -

؛ للنهغج والسغرية و« غنيمة»المنصج وكأن   الحغال « تمشغية»وفرصغة لا تُعغون

والانتقام، وتصفية الحسابا  من ال صوم في بعض الأحيان.. ومن اغم يتعغاملون 

 -ربما  -وليس صاحج ح ، ينسون دائمًا أو يتنالون « شحاذ»مع المواطن وكأن  

 ؛ من أجل خدمة المواطن وليس الالتعلاء علي .أنهم جاءوا لمناصبهم

 وأردفت:

كما أن ه ه النوعية من المسئولين تتجاهل تمامًا أن مرجعها إ  من لا يلفغل  -
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ولا ينام.. كما نلاحظ عليهم عدم الاكتراث أو ال شغية مغن الأجهغزح الريابيغة أو 

 الجها  السيادية، ومن ام فلا رييج عليهم لوى ضمائرهم فقت!!

 تسم الأربعينية بعد أن تمصمص شفتيها:تب

طيج يا لتي، خليني أتكلم بصراحة، الأجهزح الريابية عندنا مللولة اليد، بدايغة  -

من الريابة الإدارية والنيابة الإدارية، مرورًا بالجهاز المركغزي للمحالغبا ، وختامًغا 

طن أن نلفغت بالأموال العامة، و.... وه ا يجعلني وغيري ممن ي افون عس ه ا الغو

لهغ ا  -مغن خغلال صغلاحيات   -لم يتصغدن ش صغيًّا »انتباه السيد الغرئيس إ  أنغ  إن 

 .«ضعف الحائت يُلري اللصو »، فلا أمل في أي شيء، فقديمًا يالوا: «العفن»

ترد ال مسينية بابتسامة مشابهة لصديقتها، بعد أن توم  برألها بالموافقغة عغس 

 طرح صديقتها:

ح متواضع، وأتمنى لو يتبناه الإعلام؛ إنقاذًا للوضغع السغي  الغ ي لدين ايترا -

 وصلنا إلي .

 تعاجلها الأربعينية بس رية تنمُّ عن دهاء وعم  صدايتهما في الويت ذات :

يف. -  هاتي ما عند  يا أم العُرِّ

 ترد ال مسينية بللة عربية فصحى واقة زائدح بالنفس:

د  وغيري عليها، لكن من ال غرورح التي تعو «ل افتك»بصرف النظر عن  -

ا وضع لوحة إرشادية في مكتج كل موظف  نغ كره  -صغلر حجمغ  أو كبغر  -جدًّ

بحقوي  وواجبات  وكيفية تعامل  مع المواطن.. ف لاً عن العوايج التغي يمكغن أن 

تواجه  إذا أخلن بواجبا  عمل ، وك لك وضع البيانغا  اللازمغة للجهغا  التغي 

ا المواطن إذا تعر؛ لظلم أو أي نوا من التعنت أو الابتزاز من يمكن أن يلجأ إليه

الموظف.. عس أن تكون هنغا  جهغا  م تصغة للتحقيغ  الفغوري في مثغل هغ ه 
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 الشكاوى؛ ل مان جدية التجربة.

 تبتسم الأربعينية ابتسامة يملؤها الود والمحبة لصديقتها:

ا أتمنغى أن تجغد حبيبتي، واع باضحك معا ، لكن بكغل صغراحة أنغا أيً غ -

نصيحتك ه ه آذانًا مُصلية من صُغناا القغرار؛ حتغى ن فغف مغن ضغجر ولغ ت 

المواطن ال ي يقرأ ويسمع يوميًّا عن فسغاد العديغد مغن مسغئولينا هنغا وهنغا  في 

 العديد من الموايع الحكومية وال اصة.

إ  هنا انتهى حوار السيدتين، ولم يتحر  المتغرو إلا بعغد ذلغك بحغوالي خمغس 

يائ ، لحظتها التح ر  بعض المعلوما  التي تؤكد أن الصغينين تعلمغوا منغا د

 يديمًا، واليوم منهم نتعلم.

الأمة الصينية التي صنعت مجدها ولت ظروف يالية لا تحتمغل التقغاعس أو 

التراجع أو التراخي، أمة يالت ففعلت، أمة خ  ت فنف  ، أمغة رفعغت شغعارها 

 منتصف الثمانينيا ، فكان لها ما أراد . من « التصدير أو المو »الرائع 

أمة الت اعت أن تنق  نفسها من مستقبل مظلم، بعد أن وصل عغدد لغكانها إ  

مليار وربع المليار نسمة تقريبًا، أمة غز  بتجارطا وصناعتها وليالتها ويوطا كل 

 دول العالم، أمة فرضت احترامها عس غيرها بالعمل والإنتاج.

 عد ييامنا بثورتين عظيمتين أن نح و ح وها؟!فهل يمكن لنا ب

المن   والتاريخ يقولان نعم ممكن؛ لأننا أهل للتقدم والريى والرفاهيغة، نعغم 

ممكن أن نتفوق عس الصينيين وغيرهم وفى ويت ييالي، إذا للكنا نفس طغريقهم 

 في محاربة اللصو ، وي ينا عس الفساد والمفسدين مثلما فعلوا.. انتهى.
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 ـــرام أطفالغ
               ■■■ 

 

 

لم ينتبها من غرامهما إلا بعد أن فوجئا بأمين شرطة يمسك بهما، وي لج منهمغا 

 اص حاب  إ  ضابت أمن مح ة الأوبرا!!

فتغغاح وشغغاب في المرحلغغة الإعداديغغة، نسغغيا أنفسغغهما، وهامغغا حبًّغغا وعشغغقًا في 

أخرى يُملس بيده عس شغعرها  بع هما، فأمسك الشاب يد الفتاح يقبلها مرح، ومرح

 دون أن ينتب  بأن كاميرا المح ة ترصد ا.

ولأن عملي يريج من ه ه المح ة، كنت دائمًا ألتقل المترو منهغا، فشغاهد  

ا من جرأطما.  المويف، وتعجبت جدًّ

ويبغغل أن يغغ هبا إ  غرفغغة ال غغابت، فهمغغت الموضغغوا مغغن أمغغين الشغغرطة، 

 هبان إ  حال لبيلهما؛ نظرا لصلر عمر ا.والتحلفت  باع أن يتركهما ي 

واف  الأمين، عس شرط أن ألتسمح ضابت الأمن، وبالفعل ذهبت إ  ال غابت 

بصحبة الأمين والشاب والفتاح، والتسمحت ، وكان كغريم ال لغ  إ  حغد بعيغد، 

ومن ام غادر  الفتاح والشاب  المح ة، بعغد أن أيسغما بغاع ألا يفعغلا فعلتهمغا 

 مرح أخرى.. انتهى. «ةالمشين»
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 الضحيـــــــة
               ■■■ 

 

 

.. مغد يغده ب فغة متناهيغة «بشلا »الاايني متشرد، بوجه  ما لا يقل عن أربع 

داخل جيج بن لون أحد الركاب لحظة ايتراب المترو من مح ة رمسيس، ولرق 

 من  المحفظة.

 بر، يلقيغان القغبض مُ  وخلال اوانٍ معدودح، انتبهنا لوجود ضابت شرطة ومع 

 عس المتشرد، بعد أن أخرجا المحفظة من جيب ، وأعاداها لل حية.

حاول اللص مقاومة ال ابت والم بر، فانهالا علي  ضغربًا، وايتغاداه بمسغاعدح 

 الركاب إ  مقر غرفة أمن المح ة.

  داخل غرفة الأمن أكد ل  ال ابت ارتياب  في نظرات  وتصرفات  للركاب؛ ل ا تابع

 بالكاميرا حتى لحظة إلقاء القبض علي .. انتهى.
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 الخاتمة
               ■■■ 

 

 

     ي في قحيئ   

فينتينددددددا في اتددددددحبلمج  اددددددو وترفيرددددددف  ر دددددد   

  اح ح  و   فيلأنفحا لا لنتينةلمج   َقدا فيلمد     

 حلم ددددح  مدددده وددددو  دددددنح  في  دددد في    -بحدددد   –

فيلأ، دددة  في فيقدددح   في نلدددحنة في ادددفي لمج  دددح    

فيخادده أت لت ددفو  هددترو وددو  تر دد      أنددف   

  ل ى ر   ح ممتا  
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 نبذة عن الكاتب
 

 ريوا إعلام، جامعة القاهغغغغرح.حاصل عس بكالو -

 تحاد العام للصحفيين العغغغغرب.ع و نقابة الصحفيين، ع و الا -

 . ع و اتحاد الأاريين المصريين.ع و اتحاد الكتاب. -

يس يسم المحافظا  والتحقيقغا  والحغوارا  لمغدح عغامين في جريغدح رئ -

 عغغغغغغغغغغامًا. 22الجريدح من الدلتور.. والآن مسئول يسم الرأي بنفغغغس 

 ل  مقالا  متنوعة ب ا  الجريدح وعدد من الموايع الإلكترونغغية. -

ن مهتم بالشأن الأاري؛ لما يتعر؛ ل  من م اطر طغدد بمحغو ذاكغرح الغوط -

 وتاريخ وح ارح أجدادنا الغعظماء.

يام بحملة كبيرح ضد فساد الآاغار في جريغدح الدلتغغغغور وتلفزيغون الدولغة  -

 وبعض الموايع الإلكترونيغغغغة.

في عغغغغغغدد مغن البغرامج  «ضيف التوديو ومداخلا  تليفونيغة»اشتر  كغ -

  عغغس محلغغل ليالغغي ومعلغغ»التليفزيونيغغة والإذاعيغغة المصغغرية والعربيغغة كغغغ

 .«الأخبغغغار

 الخبرة في الكويت:

 ع و جمعية الصحفيين الكغويتية. لابقًا -

عامًغغا كاتبًغغا صغغحفيًّا ومحغغرر أخبغغار وديسغغغك: تحقيقغغا   23عمغغل لمغغدح  -

وحوارا  بعدد من الجرائد والمجلا  الكويتية منهغغا: جريغدح الأنبغاء.. جريغدح 
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ريغدح المؤشغر.. اغم مجلغة السيالة.. جريدح الرأي العام.. جريغدح الهغدف.. وج

النه ة.. ومجلة الهيئة العامغة للتعليم الت بيقي.. ومجلغة الهيئغة العامغة للشغباب 

 والرياضة.. مدير تحرير لغ: مجلة عالم المرأح.. ومجلة المجوهرا  العالمية.

 مؤلفاتـه:

 .«ليناء بين رهبان اليونان.. وإخوان البنغغغغا» -

 .«ش صيا  صنعت تاريخ مغغغغصر» -

 .« في رحاب الأنبياء.. عبر ومغغغغغواعظ» -

 .«كن حكيمًا مثلهغغغغغغم» -

 .«عالمية عس الآاار المصريغة -المؤامرح الصهيو» -

 .«شهود عس محو ذاكرح الوطغغغغغغن» -

 .«التمرار نهج الآاار المصرية» -

 .«تو  عنخ آمون.. والحقيقة اللائبة» -

ال في مترو الأنفاق»و -  .«رحن

 . «رواية»رخة وطن ص -

 تحت الطبع: 

 .«المؤامرح العالمية عس الح ارح العربية» -

 .«نهج وتزييف الح ارح المصريغغة.. إ  متى؟!» -

 .«يلم ضد الفسغغغاد وال يانة» -

 .«خيانة الأوطغغغغغغان» -

 .«رجل أيوى من الدولة»ورواية  -
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